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الناشر//ستتا ف باب 
مالا ل ری وکام 


٤ الإهداء‎ 


ا ى الفلاح الكادح و ارد له بعض ماأوهب 


كلمة عرفان 


ال استاذی الحتب الاانسان الدکتور على عشرى زايد 


الذى منحنى من إنسانيته وعلمه الكثير 


مدخل 
جسن اجا ا 
مود ۰ 


مفتتح 
رجح انحتیاری لشعر مود حسن ا ماعیل موضوعا ذه الدراسة لسبیین 


هما : 
الأول : 


التان : 


ف الأداة » وعبقرية فى المعنى . 
أن هذا الشاعر على الرغم من تفرده بالنظرة إلى الأشياء » وقدرته 
السخيلية البارعة » وغرابة العوالم اتی پتادها » . رظ باهتام النقاد 
دليلا على أصالة وعبقرية الإبداع لأكبر شعراء العرب ف العصر 
الحديث . 

ولبكارة ھا امجال » ققد احترناه موضوعا للدراسة ت ولا ترجح آمية 
هذا e,‏ ا کونه با كورة ما کتب ف المحأادة الشعرية للشاعر بشڪل 
متکامل فحسب » بلا ذلك التحت در ف مجه ك شر 
الشاعر نفسه فا کتسب فاعلیته من خلال واقعية النص › وبکارته من 
بكارة القصيدة التى ينطر إلما باعتبارها ناما أو بنية من الإشارات 
تتميز حيويتها بالتفاعل المستمر بين الذات والموضوع » وأمام هذا المنهج 


کان الباحث مض طرا ای ّ 


ا الصبر ف قرأءِة النس وتذوقه ومعايیشته بو کی . 

ب س الاستعانة بالأسس الجمالية ف النقد لإضاة اللنصوص فى تفسير 

ضواهرها . 

ج س عدم الاهتام > ا به القصبيدة > وھی تشمل الكون 
کله » وتستوعب الابد بطوله فی ترکیز ذهنی شدید من خلال 
انفعال أصيل وفريد فى لغة هى « قنية » الشاعر والمشاعر 
والانفعالات أحداث فاعلة ف عناصر الخلق الشعرى . معنى أن 


۳ 


كل ماف القصيدة ليس مرتبطا بالواقع إلا من حيث كونه اساسا 
له » وف هذه الحالة يصبح مافما من إشارات » وصور » ورموز 
موازاة -حقيقية للواقح 
امحل د ا جد مہا ا جد a‏ ( وو راء طبیست a‏ الفيزيقية 
إلاف الصور والأشياء والتجارب والانفعالات الميتافيزيقية 
ويصم هرلا البيحف مدخلا وأربعة فصول : 


المدحل : يتحدث عن الرجل والشاعر » حددا أبعاد طاقته الشعرية 
وامحاور الأساسية التى -تدور حوها تجربته . 

الفصل الأول : يتحدث عن الخحيال باعتباره ملكة خالقة » له مصادره فى 
اللاشعور والشعور » والواقع الخارجى . 

الفصل الثانى : يتحدث عن الصورة باعتبارها أبرز الأدوات الشعرية التى 
يستيخدمها الشاعر ف صياغة شربته . 

الفصل الثالث : يتحدث عن الرمز باعتباره موازاة حقيقية للواقع › له طبيعته 
الحاصة عبد الشاعر » متتبعا ا رموزه . 

الفصل الرابع : يتحدث عن الإيقاع »الوزن باعتبارهما عنصرين بارزین ف 
الأداء الشعرى » يعملان على إحداث الانسجام والتالف »> 
ویسهمان ‏ بشكل مسوس ‏ فى إحداث الاستجابة 
المويحدة لدى الخلقى . 

وبعد ‏ فأرجو أن يكون هذا البحث بداية جادة لقراءة واعية ف شعر مود 

حسن !”ماعیل > ومنمجا جديدا فى درأاسة ادات التصوير الشعرى ‏ بعامة س 

واعتقد أن شعرنا العربى كله فى حاجة إلى منىج يصدر منه » ولايسقط عليه › 

يكتشف الظاهرة ف النص نفسه ٠‏ ثم يؤصلها ف ضوء بقية العلوم وسائر المعارف 

الانسانية 


مصطفى السعدل 


ویشمل هذا المدحل 
الرجل 


. س حیاته فی سطور‎ ١ 
. س الوظائف التى شغلها‎ ١ 
: ا وجه ئىشىاطه الأدي‎ 
. صورة شخصية للرجل‎  ؟‎ 
الشاعر‎ 
س معاناة الإبداع الشعری‎ ١ 
س مكانته الشعرية‎ ۲ 
آ لچربته‎ E 
اول : الفلاح‎ 
. أ تصویر شقائه وېؤسه‎ 
ب س علاقته بالارش‎ 
ج س أبعاد حياته الختلفة‎ 
ثانيا : الهلبيعة‎ 
الا : النفشس الانسانية‎ 
رابعا : البعد الهف‎ 
ا حمود حسن ا”ماعیل‎ 


o 


الرجل 


ولد حمود حسن إسماعيل بقرية « النخيلة » التابعة محافظة أسيوط ف ۲ من 
يوليو ۱۹۱1۰ . 
حفظ القران الكرم وعمره تسع سنوات فى مكتب القرية . 
ظل مرتہطا « با لخص » مستذکرا ومطلعا حتی حصل عل « البکالوریا » نظام 
دار العلوم سنة ۱۹۳۲ » وبعدها سافر إلى القاهرة والتحق بكلية دار 
العلوحم ‏ يقول الشاعر نفسه متحدثا عن نشاته « عشت ف قيتنا السنوات 
الاولی .. ولم اکن فی معظم الوقت مع آهلى ف « الکوخ » بل كنت آعيش 
ف « الغيط » على مشارف نهر النيل جنوب « أبو تيج » شارك ف العمل : 
أعزق الارض وأبذر الحب » وأتابع البذرة منذ غرسها حتى الحصاد »› 
,وتعلمت فى ( الخص » مدرست فيه وتقدمت إلى امنحان شهادة 
« البكالوريا » من الخارج » وحصلت علا نظام دار العلوم س ثم رحلت 
ِل القاهرة لادحل دار العلوم 
كنت اقرا فى « الخص » الصحف وحاصة « البلاغ الأسبوعى » وهو 
الللحق الأدي الذی کانت تصدره ازا جريدة البلاغ . کانت هذه 
الصحف تأت إلى « الباشا » صاحب الضيعة الجاورة لحقلنا . كان والح 
يعمل عند الباشا امه « فريد » يذهب كل يوم إلى مكحتب اليد لااحضار 
بريد الباشا وفيه الجرائد وامجلات » وکان « فرید » یمر بى فاتصفح بعض 
مامجمل » أخذ منه البلاغ الأسبوعى لاقرأه فى يوم أو يومين قبل ان يو 
إلى الباشا . 


¥ 


م تكن لدى فى الخص أية كتب غير الكتب المدرسية » ولم أقراً شعرا 
غير الحفوظات المقررة » ومن هذه الحفوظات بدا رفضى لكل مكرر وتعبير 
زائف ٩(4‏ 


ت تخر ج ف كلية دار العلوم سنة ۹۳۱١م‏ 


۲ . الوظائف التى شغلها 
عين بامجمع اللغوى سنة ۱۹۳۷ مساعدا فنيا معجم فيشر . 
م مديرا لقسم المباريات الآدبية والعلمية والإذاعة المدرسية براقبة الثقافة بوزارة 
العارف سنة ٠۹۳۸‏ . 
وعمل بعد ذلك :ف وظيفة مدير مكتب وكيل وزارة الشثون الاجتاعية سنة 
٤‏ ( مع الاشراف على أعمال الإذاعة وججلة الشعون الاجتاعية ) . 
ولقد اخحتير مساعدا لنائب المراقب العام للبراج العربية بالاإذاغة المصرية ‏ ثم 
مساعدا للمراقب العام للمراقبة نفسها . 
ثم تول بعد ذلك مراقبة الثقافة بوزارة المعارف سنة ١۹۰۰‏ 
عاد إلى الإذاعة سنة ۱۹٥١۲‏ وعمل مساعدا للمراقب العام للبراج العربية › 
ثم مراقب البراج الثقافية » وبعدها أصبح مراقبا عاما للبرانج الثقافية > ثم 
ريسا للجنة النصوص بالاذاعة فمستشارا ثقافيا بها . 
بعد أن أحيل إلى المعاش سافر إلى *الكويت ليعمل خييرا بإدارة بوث 
المناهج بوزارة التربیة بہا حتی غادر دنیانا فی ۲٠۰‏ من أبرپل سنة ۱۹۷۷م . 
۳ س أوجه لشاطه الأدبي 
كتب فى الصحف واجلات منذ سنة ۱۹۳۲م 
س عمل مشفا علل ججلة الشعر المصرية سدة ١۹١٩‏ 
شارك ف معظم مهرجانات دار العلوم الشعرية السنوية بأرو ع قصائده واختير 


(۱) تقلا عن مقال لعباس حطر مله الثقافة العدد ٤٥‏ یونیو ٠۱۹۷۷‏ ص د“ 


۱۸ 


عضوا للوفد الرعى للأدباء المصريين فى شتى المرمرات الشعرية والأدبية 
العربية . 
عضو بجمعية الأدباء وجحمعية الشعراء »> وجمعية المؤلفين والملحنين . 


_ عضو بنقابة المهن التعليمية( ٠‏ . 


مرا 


کان محمود حسن إماعيل فارع الطول » متلىء القوام ذا بشرة صعيدية 
ء . حمل جسده رأسا كيرة ذات شعر كثيف متداحل التجاعيد ركان ثغ 


افلج »> وصوته عميقا أجش ۾ صعیدی النغمة() 


« كان قليل الأصدقاء » يؤثر العزلة والتأمل » .. والواقع أنه ثل الحزن المصرى 


العريق الأصيل » الضارب فى أعماق الريف المحبيب منذ الاف السنين ٠»‏ ركان 
شرودا فی کل احوله » کأنه پیحث عن شی۶ يعنيه هو س إنه التعبير 


الشعرى(") 


ركان يعشق القوة » ويكره الضعف › کان يعيش نہاره نسرا جبارا متجهم 


الوجه » وكان يأتق الليل فإذا به حمامة وديعة متدفقة بكل الأحاسيس العذبة 


الرقيقة » ا كان أنانيا أنانية طاغية() . 
ر(“ اعتمدنا ٍ کل ما کتب عن الشاعر ب ف هذه السطلور سے عل المصادر ا تيد 


١‏ س جوائز الدولة لعام ٤٦۹٠م‏ _ مطوعات الجلس الأعلى لرعاية الفنون ءالاذاب والعلوم الأجتاعية 
۲ س استارة البيانات الخاصه بالادباء الفائرين بجوائز الدولة . 

أحادیثٹ للشاعر بإذاعة البرناج الغافى ‏ بإذاعة القاهرة . 

اععمدنا فى ذكر أوصافه على الرؤية المباشرة له 

الثقافة ‏ العدد ٠٠١‏ ص ۷۲ من مقال الدكتور مختار الركيل 

مرجع السابق ص ٦٦‏ من مقال لعباسى حطر 

المرجع السابق ص ٠٠١‏ من مقال لروجته سارة أحمد نسم 


۱۹ 


Kk 
س معاناة الإبداع الشعرى‎ ١ 

تقول زوجته مصورة ذه a‏ منفعل » متیمظ المشاعر› 
تتوه عیناه وتتوهجان » وتحدقان فى لاشىء .. ثائر الحركة فى صمت لايكلم أحدا 
لايريد أن يكلمه أحد .. وينصف إلى حجته وقد أشاع ف جو المنزل كله شيعا 
یسری کأزه الكهرباء » فأذا الكل صامت حاشح بحس برهبة القادم الحديد . 
وأقدم له فنجانا من القهوة تلو فنجان بحذر شديد es‏ 
مطلع قصيدته .. فیخمن حیشذ انبہار وفرح عبقری »› ویتدفق فی حدیث ساخر 
مغرور فى إعزاز وثقة › م ينتقل فجأة إلى مرحلة آحری حیث یعود ا الصمت 
من جدید لیتلقی شلالا مادرا من القواف تعزاحم فى عنف على قلم يجرى ف ثقة 
بالغة وف خط كبير جيل له طابعه الالحاذ > على صفحات من ورق تاره بعناية 
فائقة .. ويمضى لايشطب واغير إلا فى النادر القليل . كل ذلك حتى يتم 
قصيدته » فينام سعیدا راضيا › لیقوم ٹائرا تحمل جوانحه عطاء جدیدا ٩(۲‏ . 

هكذا جمع الشاعر بين. سلامة البدن ودقة الشعور » وأنانية الذات وبين فرط 
الااحساس بالانسان وقضايأه ¢ وتدفق العطاء الشعرى ولحل عمق اشجانه 
المتداقضة قد كشف اللثام عن مارد ضخم وراء الثورات ال محامحة الحرقة فى 
قصائده . 

فكان هذا العطاء الشعرى العظم دلالة حية على أصالة الشاعرية لدى هذا 

١‏ وكانت نفسه القوية المهاسكة » وشخصيته المركبة المتفردة التى ظلت تحمل 
ف أطوائها دهشة دائمة وهى تستقبل مظاهر الطبيعة والحياة والآأحباء » وإحساسه 
المتوتر الحاد » كان كل ذلك هو السر الكامن حلف جدة صوره الشعرية » وغرابة 


ر١)‏ حلة الثقافة العدد ٤٥‏ س ونیو ۱۹۷۷ ص ١د‏ من مقال لزوجته . 


۲ 


تشبیپاته واستعاراته س وحيوية ججازاته » وجدة استخدأمه لمفردات اللغة › وبېذا 
تمكن من التأثير ف معظم الشعراء الذين عاشوا معه » وأوقع ف اسو »> وجذب فى 
مدأره معظم الشعراء الذين کانوا یغردول على أفنان الاربعينات حتی هولاء الذين 
اقتصرت جربتہم الشعرية على الشكل أا دید المعروف بالشعر الحر 7 : 

يتضح نما سبق أن شخصية الشاعر تنفرد فى نظرما إلى الأشياء وقضايا 
الانسان من خلال انفعال أصيل وفريد جعله يعالى حياته الشعرية من خلال حالة 
من التركيز العقلى الحاد ينصرف فيا عن العام الذى حوله بمعنى أنه لم يكن يعياً 
كيرا بالمواضعات العقليه والأشكال المنطقية للعلاقات إما كان اهتامه الخاص 
منصبا على منطقة الذاتى الشعرى ف إقامة نوع حاص من العلاقات التى تعد 
فيما بعد سس مكونات عاله الشعرى . 

۴ ہس مکانده الشعرية 


ولآن التجربة الشعرية استأثرت بحياة محمود حسن إسماعيل » فلقد ظل يمد ترا 
الشعرى أكثر من أربعين عاما بأعماله الفنية الاصيلة . ولقد كان حظ هذه 
الأعمال الفنية من اهتام النقاد قليلا » عدا الصفحات اليسية التى ضمتتها . 
المحلات الادبية > وبعض أعمدة الصحافة المصرية هذا فضلا عن السطور القليلة 
الى تضمنا بعض البحوث الادبية الجامعية . 

وحن من خلال ماکتب عنه ‏ سنحاول أن نحدد أبعاد طاقته الشعرية يقول 
الدكتور فتوح احمد بصدد تحديد أبعاد هذه الطاقة « إن التجربة الحية ف معظم 
نتاجه » ربة رومانتيكية یشوبہا اهتام دائب با کتناه اسار المجهول » واکتشاف 
آسرار ا NEES SS E‏ دقيقة › 


وہدھی ان نجربة من هدا القبیل تر تد من سطح المادة اک قاع الذات كانت خعاجة 
ا لای ی و ر ای ن ی ن د و 


)١(‏ عبد العزيز الدسوق ‏ حمود حسن ا"ماعيل . مدحل إلى عاله الشعرى سلسلة كتابك دار المعاراف 
۱۸ ص ت 


۲(7( الدكتور مد فتو سح امد کے ال مالرمزية فى ال لشعر العرن المعاصر دار المعارف ۱۹۷۷ ص ۱۹۹٩4‏ 


۲١ 


كيف يجهر على الوجود الخارجى للمرئيات با يشبه الكابوس السريالى بنظرة متوترة 
للعالم هو شاعر وحشی الطاقة الشعرية عنيفها » متقد بحدة الانفعال . 

الشاعر الذى يتمتح پانتاد شجربة کهذه یستقی رموزه من جنس التجربة ا 
یعانیہا .)0( 

ومهما اخحتلف الرأى فى الشاعر حمود حسن اسماعيل » فهو ظاهرة فنية (") 
فريدة فى شعرنا العر ف الحديث تنفرد بجلال الموهبة » والانقعال الحاد » ونحصوصية 
الاداة » للأسہاب الاتية : 


آلا : 


الغا : 


رابعا : 


تكن محمود حسن ا"ماعيل من اللغة العربية › وقدرته الرائعة على فض 
آسرارها . 

تمكنه من الواءمة بين أبعاد الشعور التناقض لديه » والتوفيق بين 
الإإحساسات الساقطة من ذاته على الأشياء وبين انعكاسات الأشياء 
على ذاته » بمعنى التوفيق بين الذات والموضوع . 

امتلاكه لطاقة عميقة جبارة إلى حد التوحش تضرب ف أعماق النفس 
البشرية تمكنه من أن يسلط شعاعه الحموم على الكلمة فيجعلها تهوم 
بها حمله من شحنة نفسية مزلزلة تجمع بين الماضى والحاضر ف صورة 
مكثشفة لايستطيع استيعابہا إلا القارىء العتيد . 

إدراکه ان الخيال قدرة على الإدراك واستخلاص النظام من الفوضى 
وملكة خلق واہتکار 

تمكنه من خلق ( التركيبة السحرية ) من غير افتعال ولا ترصد وبخاصة . 
فى طرح الموج الشعرى الداحلى فيما يشبه عالم الرؤيا"؛ جعله ظاهرة 
فنية فريدة ف الشعر العرنى » يقول شيعا جديدا وثريا » هو الوحيد من 


)١(‏ آنظر : أنور المعداوى س نماذج فنية من النقد والآأدب ‏ دار محر للطباعة ص ۲٠١‏ وعبد العزيز 


الدسوق ‏ جماعة ابولو وأثرها فى الشعر الحديث س مطبعة الرسالة ص ٦٦؛‏ 
(۲) أنظر : الدكتور أحمد يکل س جلة الشعر عدد يونیو ٠۹٦١‏ ص ۳“ 
)۳( أنظر :س عبدد بدو الفكر المعاصر العدد اللاثون اغسعلس 4 ص ۷٤‏ 


۲ 


بين جيل الرومانسية والرمزية العظم الذى برهن على أن الشكل 
المتوارث _ إذا وجد الشاعر الضخم _ يستطيع أن يستبطن مشاكل 
الإإنسان المعاصر ويبرز الظواهر المعداحلة داحل عوالم التتجسدات » 
وأخيرا يستطيع أن يجمع من حوله الانتباه واليقظة والدهشة(. 


E‏ أبعاد التجربة الشعرية 


تدور التجربة الشعرية عند محمود حسن اسماعيل حول قضايا أساسية تعد 
حاور رئيسية ف شعره » وهذه امحاور هی : 
أولا : الفلاح 

لقد كانت نشأة مود حسن اسماعيل « بالئخيلة » إحدى قرى أسيوط 
والواقع المرير الذى عاش فيه مع والده ذلك الفلاح البسيط وما قاساه من حرمال ف 
مجتمع متفاوت الطبقات س يستأثر المستعمر الانجليزى بأهم محصول لديه كان 
كل ذلك كفيلا بتحديد الاطار الاجتټاعى له > وبلورة انعائه لطبقة الفلاحين 
الكادحين الذين ضاعت ذاتہم بین طبقة اللاك وأصحاب روس الاآموال 6 

ترى .. أيصبح ‏ من هنا _ الفلاح هو قضية الشاعر التى يداوم نضاله من 
أجلها .. ؟ 

للاجابة عن هذا السؤال حصص الشاعر ديوانا بأكمله(") يتحدث فيه عن 
الفلاح الإنسان وطبيعة حياته التی يعیشها مبرزا شقاءه وبؤسه من خلال 
علاقته بالارض ثم مصورا أبعاد حياته الختلفة . 

ا شقاژه وبؤسه 

يقول الشاعر ف زهرة القطن التى يشقى الفلاح مهدا هما الارض » زارعا › 
ساقيا » من أجل إنماء البناء فيا » راما اماله التى تشكل خروجه من دائرة الفقر 


۷۷ أنظر : نفس المرجع السابق ص‎ )١( 
هو دییان ۾ آغاف الكونخ » بااضافة إلى القحائد اللأحرى عن الارض ,الفلا التی تطصہمنتہادواویده‎ )۲( 


الالحری : 


8 


عليما ولكنه يصدم ف النہاية بضياع المحصول وعائده من يده إلى أيدى أصحاب 
القصور الفارهة » متغافلين عن حياته » وما يتطلبه أمره من إصلاح الحال واعتداله 
ذاك تاج النيل فاندب عنده امل الفلاح »› والجهد المضاع 

وارث للمسکین عیشا اسودا ‏ ران ف کوخ حقیر مداع 

نامت النعمة عنه وجفت 0 معد مالم يرعه فى مصر راع 

عفرت رج الاسى كسرته وطوت نعماءه دنيا الصراع 
رقص القصر على أكتافنه وهو جاث بين ذل وامتناع 

وسطا البؤس عليه » فغضدا زورقا ف الم محطوم الشراع(' 

ف الأبيات. الستة» استطاع الشاعر أن يحشد الكثر من الرموز اللغوية التى 
تزحر ملاح الفلاح النفسية « فالعيش الاسود » « الكو خ الحقير المتداعى ١‏ 
« والدعمة التى جفت عنه ونامت » » « رج الاسى التى عفرت كسةالخبز » و 
« البؤس الذى سطا عليه » « الزورق الحطوم الشراع » كلها وغيرها رموز نجسد 
الا-حساس بشظف العيش » ووضاعة مکان الثواء > وقسوة المعاملة وهى فى ضوء 
دنا الصراع « تعطى بعد الركة .. اليائسة لدى الفلاح » الذى محاول تغيير 
واقعه الحقير المخداعى ولكن بلا جدوى !! 

فمضی يرث لاله العيش الأسود .. ورج الأسى .التى عفرت كسته › والبؤس 
الذى سطا عليه . 

وليست النباتات والزرو ع الشكل الوحيد الذى يستوعب الام الشاعر الفلاح 
وشقاءه وبؤسه عن طريق الاسقاط » يقول الشاعر ف الثور والساقية . 

ونڈابة تحت ظل الكروم عل الذليشكوإسارالقيود 
تضج على دائر كالرحى يذوق من‌السوط ذل العبيسد 
مضيعة النوح .. ے أرسلت شجاهايغش س أنين الشرود) 


(۱) سحمود حسن اسماعيل _ أغالى الكوخ _ دار الكاتب العري للعلباعة والستر ‏ الطبعة الثائية ١۹٩۷‏ 
صے ۲٦‏ 


)ل( اغا الكوخ س ٣٣‏ 


Y 


فى الابيات الثلائة : نذابة تضج » مضنيجة النوح » وثور يشكو إسار القيود 
المستعبد الذى لاملك إلا الشكوى . 

والساقية الددابة » تجسيد حى لالام العجز الفظيعة أمام الفعل اللا إنسانى 
البشع » ويتكرر هذا المشهد الذى تتعاطف فيه الساقية مع الثور ف أكثر من 
قصيدة لفرط إحساس الشاعر بالفلاح : 
قل ف الا افا 


دؤوبة الشكوى على راسف 
دارت به البلوىی » فما راعه 
وضلة يسعى بلا رالد .. 

أعمی .. رماه البين فى داره 
الل ا 


منسادح الصضجة ف أذنه 


والسائسق الاأبله | 


فى الذل مفجسوع على حده 
إلاعمساااء » غال عن رشده 
على سبل ملل من جهده 
مم يدر نحس الخطو من سعده 
وفت صرف الدهر ف کبده 
وملعب السوط على جلده 
عن طربه العاق وعن كيده 
قسرا إلى مانىد عن وجده('٠‏ 


اكتمل مشهد الظلم فى الابيات » بظهور أبعاده الثلاثة : الساقية » دؤوبة 
الشكوى س والثور الراسف. فى الذل » والذى دارت به البلوى وشدت حبال 
الذل فى رأسه » وفت صرف الدهر فى كيده والسائق الأبله الذى لايكف عن 
ضربه العاتى » وكيده المستمر للثور كأنه الآمر الناهى وهو المتصرف الوحيد ف 
أقدار الناس . 


وإحساس الشاعر بالشور E‏ إحساس متصخم »> وهو لفسه اجان 
بالإنسان المتالم الشقى » والثور ‏ هنا يرمز لاإنسان فيما يعانى » الاول غير 
قادر على الرفض » معصوب العينين » والقيد يلازمه » وهو نفس الإنسان الذى 
لايستطيع ان يجهر بمکبوته . 

الساقية معادل حسى لاحزان الطبيعة على الفلاح 


اغا 7 ا 
(۹) اغای اجوخ س ۷۹ ہے ۸۰ 


والسواق مفجعات عليه نائحات تریق من عبراته 
عددها الثور قيدته يد الظلموهذاحليفه ف “ماته() 

ليست العلاقة بين الثور والساقية قائمة على العداعى بينهما وبعد إلانسان عنها 
واقرزبت الور ا 6 يقر خمد عبد الى حن + وإذا کان الكاتي افيه 
يرى أن الناعوره ظلت تبكى وهن حزنا على الثور المستعبد المعصوب العينين ‏ 
عند الشاعر ‏ حتى سنة ١٠۹٠م‏ وبعدها ترك حكاية الثور المفجوع على -حظه 
التاعس » وبكاء الساقية إشفاقا عليه وصر ح بالفلاح نفسه _ لآن الفلاح لم يكن 
ماثلا ف اللوحة الشعرية مع الساقية والثور » فإننا نرى أن الثور ظل رمزا للفلاح ف 
الفترة التى كان الشاعر يعايش الفلاح فہا » ويعتدق قضاياه » وف هذه الفترة كان 
التحام الشاعر بالقرية شديدا » وإحساسه الدائم با أبين » وهذا كان شعره فى 
الساقية والثور مصورا » لأبشع مظاهر الظلم » وأدق حواف العذاب.والفقر » وعلى 
الرغم من أن شاعرنا طاب له المقام ف المدينة » بعد أن انتقل إليها وظن البعض < 
انه بدأ يتغافل هو الاخحر عن قضية الفلاحين مثل صنيع بقية المغقفين ‏ وأنه 
تداسی الریف وقضایاه ف دیوانه الثانی « هکذا أغنى » وإذا تذكر الريف فاا جى ۶ 
هذا التتكر إكراما اضر المناسبات ومراعاة لألحكامها . إنه فى حقيقة الأمر ل 
يقل ارتباطه ٻالفلاح » »> ولم يفتر إحساسه اقلم لواقع عليه > وهو بذلك نم ينس 
محال الذی کان التوتر قائما فيه بينه وبين اخ عناصه باعتبارہ مشابہا قويا 
للإإنسان الذى ظل يدأب ف إثبات ذاته وتحقيقها » بعد أن أصبح کیانه 
مشهودا » وصارت نفسه مستقله هما تمشيل ف الواقع السيامى » See‏ 
لأله أصبح موجودا وجودا فعليا داحل اجتحع 'المصرى .. . ومن هنا نستطيح ان 
ثقول إن الرؤية الإنسانية لللانسان المصرى قد اتسعت ‏ حينفذ ‏ وتعددت 
أبعادها » واتضحت شمولیتا فكان لاما على الشاعر ألا يظل حبيس البعد 
الاجتاعى فقط لاانسان > بل اتسعت دائرة علاقته هو الالحر وتعددت پتعدد 
الابعاد . 


(۱) حمود حسن اسماعیل ‏ هکذا أغنی ‏ مطبعة الاعتټاد ۱۹۳۸ ص ١١١‏ 
(۲( أنظر : سحمد عبد الغبى حسن ‏ الفلاح ف الأدب الح ك ا ۸ 
(۳) .ن مقال سن توفیق س خلة اجلة العدد ١١١‏ السية احادية تیشہ 3 يہأیر ۷ ۹ ص ۱۲۸ 


۲ 1 


ولقد كانت الازض فی شعر محمود حسن ا”ماعیل سيدا حیا لاثبات ذات 
الفلاح الضائع بالتفانى ف الارتباط بها وذلك لان الفلاح كان يدرك أن اكتشاف 
خحصائص الارض ۰ وہلورتہا » وإبرازها »> هو اكتشاف للخصائص وجوده هو . 
يقول الشاعر ف قصیدته ( وطن الفاس » 


جنة نضة الخمائل فى الريف 
ناسك ف الحقول هیمان بالازض 


يابس الكف من عناء وبسرح. 


وهو إن مس زهةة مم تفتح 


وهفت نورة من الفول با 


عشق الزهر كفه نى 


ماها معذب ف حيات هه 


٠‏ حلجات الإيمان من أغنياته 


وأذاع الشجون ف نبراته 


الفجر عليا تطير من خحفقاته 
سى الحقول ف هالاته 
فى ضمير الضحى على قنواته 
شقق الكد بالضنسىی آفلاته 
نفخت عطرها على راحاته ؟ 
كطيف الايمان فى صلواته 
حلد أطرافها على ورقاتسه() 


فى الآبيات السابقة بعدان : الفلاح حامل فأسه » نصف عریان یابس 
الکشف س مشقق‌الآغلات ‏ یبکی شجوا . 


را) هکذا آغنی ص ۱۰۹ س ۱۱۲ 


¥ 


والأرض : تلك الجنة النضرة الحمائل › زاهية الورود > برة الافانين »> حقوطا 
مليغة بالضوء > زاأهية السنابل ¢ وازهار الفول 

وبين الارض والفلاح قجاوب حاص ۽ هو ناسك ف الحقول ۽ هيمان بالارض ( 
يمل بتربها دعواته »> تحمل فأسه إليها الأسرار فتسلم الارض قابا له . فیحیل 
الطب اليابس الصخر زھورا متفشحه فينفح عطرها عل راحاته 4 ویعنی آُناشید 
الخلق واللحصاد فتتجاوب معه کل أصداء الطبيعة » وتغنى الطيور › وتسمح 
السوسانات » وتنأاغية السنابل احبيبة > وتبتل إليه نورة الفول المؤمنة . 

فى الأبيات إحساس بالذات » ذات الفلاح » لآن ذات الارض مشهودة ف 
الانبات ( والازهار ٤‏ والاتمار ( ولان الفلاح اححروم علة الارضش المعحلاءة » 
الفلاح الضائع الذات المسلوب الحقوف علة الارض اة التی تتجل 
ا فیما ثبت 5 o 3 e‏ ان ا م 

یعیش بدوا ھی قاد عل العطاء بدونه , 
طب بسن الڑی إن مس احا ةة 
يعود ان مفتشن التعاسيب 
رھ gو‏ ئه هة لا ناضرة 
مخضالة الأيك » تزجى نافخ الطليب(“ 

فدينامية العلاقة بين الارض والشاعر قائمة على حيوية التبادل والتأثير والتأثر 
هد الفلاح وحسن استخدامه للتربة » تزهو به جنة ناضرة بشتى صنوف النباتات 
والزهر > فھی س إذن س مرتبطة به لابغين ممن مملكونہا . 

لکان الشاعر يريد أن يقول -. الارض لن یفلحھا ‏ وحتی الغاس البسيطة 
PE PE hE‏ له ملت سر 
أن الأض لانجود باخبوء فيا إلا للفلاح لأنه . 


(۱) اغا الكرخ ص ۱١٤‏ 


۸ 


نبى فى الضحى سار يولول ف الرلى وحده() 
کی للعراب حكاية أسرارها نله 
ج س أبعاد حياته الختلفة 


كان إحساس الشاعر بالفلاح عميقا مرهفا » حتى يخيل للدارس أن الشاعر 
الفلاح أو الفلاح الشاعر هو بطل القرية المهزوم أمام الفعل اللاإنسانى البشع ف 
قصائده المبكرة » وصورته فى وعى الشاعر ولا وعيه ثرة دائما . لأنه ف هذه 
المرحلة من تاريخه الشعرى » وعى قضية الفلاح بالدرجة الاأولى » ولأنه من أبناء 
جلدته أحس بإحساسه وعايش الجتمع الذى عايشه . 

ولآن الفلاح المصرى الذى حمل تراثه فوق ظهره » وأرضه بين أحابيسه م يكن 
مستلسما » بل کان تواقا ‏ دائما _ إلى أن يثبت وجوده ‏ والانسان المصرى 
بعامة سيطر عليه م فى هذه الفترة ‏ شعورجارف بضرورة استغار الشخصية 
المصرية » وتوق إلى الحرية » وتشبع مستغرق بروح الثورة س فإنه قد شارك ف 
قضايا الحتمع الأحرى ودفعه لذلك « فساد السياسة وتأزم الاقتصاد » واضطهاد 
الحرية » مما كان نتيجة مباشرة لتعدد العدوان على الدستور » وتكرر إغلاق 
البرلان » وتامر قوی الشر علل کل ماحققه الشعب من مکاسب بثورة ۱۹۱٩‏ › 
وکانت الملكية الباغية والاستعمار الطاغى › والاقطاع المستغل ‏ هم أطراف 
التامر الذى وصل إل ذروته ف عهد اماعیل صدق ۱۹۳۰م . 

ول يباك الشاعر الفلاح وحده غاولا إثبات وجوده » بل كان الشعور باجتمع 
الذى تكونت ملاعه وسط هذه الظروف السياسية » والاقتصادية والنفسية › 
والاجتاعية » والفكرية متبلورا ف مفهومه الشمولى عن الإنسان باعتباره الكائن 
الذى خلقت الطبيعة من أجله » وعليه فلابد أن ينح كل حقوقه المكفولة . 

وعن صراع الانسان مح أعداء الملبيعة من جحم المعارك التى خاضها 
لمناضلون الأحرار من أبناء الشعب العريق . الحرية مع الرق .. الكرامة مع التسلط 
)١(‏ حمود حسن اسماعیل ‏ أي الفر س مططابع مؤسسة فهد المرزوق العسحسية ‏ الكويت _ العلبعه 

۱٦۰ ص‎ ۱۹٦۸ الثائید‎ 


٣٠١۷ د. امد یکل تطور الآدب الحدیٹ فی معر دار المعارف س مصر ۱۹۷۲ ص‎ )٣( 


۲۹ 


والاستيداد .. الكفاح مع التسلط والاستبداد .. الكفاح الصامد مع الطغيان 
المعجير .. النار المؤججة بالإان والحق » مع الأصفاد الناشبة فى صدر كل 
عرنى ٠(۲‏ اتسعت دائرة العلاقة بين الشاعر والإنسان فى هذا الجتمع مستوعبة كل 
هذا » وتطور مفهومه له من الفردية إلى الجماعية » ومن امحلية إلى العالمية من 
الإإنسان الباحث عن المحرية فى صورها المتعددة إلى إنسان يرفض الصور المقلوبة › 
الشوهة فى الحياة » يستوقفه بعد تا کید الذات خلافات الأأحزاب ووادی الئیل 


مستعمر . 
سبعون عاما يدوخ اإدهر فى يدها ولنيل يزأر فى القضبان كالاسد 


ذبيحة بخلافات ياد ها حدید ( داود ) یلقی العهدفئ الزرد 
فأنقذوها بنور من تضافسرة يدب فما دبيب الروح فى الجسد 
فإن فعلت فعيد الدهسر يرقبكم وإن تخاذلعم ياضيعة البلد١)‏ 
فالشاعر يستدكر على المصريين خلافهم فى عيد الآضحى الذى يحمل رمزا 
قدا له ابعاده الدينية » وينعى عليہم كيف يتركون « حيلة الأحقاد » فى جسد 
بهوى الخلاف به فى لجة الأبد » وهو يرى أن يضموا الصفوف لأ الوحدة طود > 
وانتنابذ والحزبية لايؤديان إلى تحرير الارض تلك التى تشبه ضحية العيد » ولو أن 
الاولى فحت قسرا نتيجة للخلافات الخحزبية التى يشعلها المستعمر الكاذب » وعلل 
المتنابذين أن يعلموا أيضا أن : 
حرية الشعب لاتعطى بموعدة ولاتنال E.‏ و( 
وبإڃجاز نستطيع أن نقول : ان البعدين الاجةاعى والسياسى للفرد المصرى قد 
التتحما عد الشاعر 4 وبلغا ذروة النضج ۰ فکان عل الذات أن تېداً مرحلة أحری 
بعد تا كدها واكتشافها فى هذين البعدين اللذين » كان قيام ثورة ۲۳ يوليو سنة 
۲ م تعبیا عنما . إذ بعدها ذابت الذات ف الجماعة وأصبحت قضة 


(۱) مود حسن اسماعیل ‏ نار واصفاد س مكاسة الانجلو المصرية س العلبعة الافلے سے ١۹٥2‏ ص ج“ 
(۳( نار وأصفاد ص ۸۸ A۹4‏ 


الفلاح هى قضية اجتمع الكادح الذى قامت من أجله الثورة »> قاضية على 
الاقطاع وعلى الرأسمالية > والاستغلإل » بعد إنهاء عهد الملكية الفاسد وطرد 
المستعمر الغاصب حينعذ ‏ وفى هذا الوقت فقط « واجهت الذات نفسها 
وبدأت عملية الانصهار لاستبعاد الرواسب القديمة وإزالة العقبات ف طريق إعادة 
البناء وتشكيله من جديد ٠»‏ فتحدث الشاعر عن الاشتراكية' أو العدالة 
الاجتاعية » والعلم والتعلم » وأشاد بجهود الثورة والثوريين فى كل مكان . 

ثانيا : الطبيعة 


ونقصد بالطبيعة ‏ هنا _ الصامتة والمتحركة » السماء والارض > السهل 
والجبل » النر والبحر » الليل والنهار »> الفصول الاربعة > الكون » النجوم 
والكواكب . 
ولیس عجیبا بعد ان اتسعت ريا الشاعر فاستوعبت الكون > أن ن لا 
سحدوديهة هدا الوجود ف الالحساس بالعالم وضخامته ( مستعبرة عناصره ْ ادوات 
آنا من سمانی وأرضی ٠‏ قطوف 
ومن ثورة الرو ح لارو ح حى (") : 
فمند أن انحر ج الشاعر دیوانه الايل } أغان الكوخ حتی أحر ج ورنته بعد 
ماته « موسیقی من السر ۱۹۷۸ » كان يتاح من عناصر الوجود وصوره عناوير 
قصائده . الكوخ ‏ الفردوس المهجور ‏ الحراب ‏ القرية الماجعة س وقفة 
حيال القصر س الميكل س العبد المرجوم ‏ ف وادى النسيان ‏ وطن 
الفأس __ الشادوف ‏ عاهل الريف ‏ إلى دخان الكوخ _ إلى سجينة القصر 
القروية الشهيرة ‏ الارض ‏ رى الفيحاء ‏ بغداد رقصة الكوخ ‏ سيناء من 
العجائب . أغنية من الكوح ‏ المعبد الحزين ‏ ماتم الطبيعة ‏ الارض 


٠۲ الدكتور عر الدين اسماعيل الشعر ف إطار العصر الثورى س المكتبة الفقافية حس‎ )١( 
۱۹۸۰/٤/۲۳ حمود حسس اسماعیل  ماذا ترید مئی س الاھرام‎ )۲( 


١ 


الطريق ‏ أهواك ياوطنى _. أغنية الصحارى ‏ قاهر النهر ‏ موسيقى من 
الأض ‏ مصر ‏ بنت المعز ‏ أغنية النيل _ الخدير الذهیی ‏ الخريف ‏ 
شاعر الفجر ‏ ليل ورغ وحب ‏ النيل ‏ حصاد القمر ‏ الليل نشوان س 
التراب الحاضر ‏ بکاء الرماد ‏ عازف الخراب س من خريف الربیع س نهر 
النسيان ‏ بستان النريف ‏ جي الدسيان ‏ قصة ظلام ‏ النور المهاجر _ 
أذن الفجر ‏ الصباح الجديد _ أغنية النيل ‏ معجزة على النهر س من معبد 
الشمس ‏ كير الذهب الابيض ‏ القيشارة الزيدة _ النيل النعسان س الذپر س 
الشمس ‏ سنبلة تغنى ‏ عند زهرة الفول _ الناى الأنحضر ‏ زهرتق العطر 
الأسير ‏ صلاة العشب ‏ الزهرة اليتيمة ‏ العطر الكاذب _ مرثيةغصن 
اليتون -- راهب النخيل ‏ نداء العطر س سببلة خحتضر ‏ غابت عن 
الروض ‏ هكذا قال النورج ‏ ثورة الطبيعة .. الح . 
EE CD‏ 
شعوره ولاشعو فاستخدمها أدوات للتعبير بطرائق مختلفه ٠.‏ 
وإذا كنا قد بينا كيف كانت الطبيعة الوسيلة الوحيدة للتعبير عن موم الفلاح 
ومشاکله من خلال ديوان كامل حشد فيه الشاعر كل عناصر العلبيعة الحيطة به 
لذلك الغرض » فإننا ف هذا الميبحث سنورد نموذ جين احرين انبون من خلاطما » 
إلى أى حد كانت الطبيعة قادرة على استيعاب المضمون الاناص بأشواق الشاعر 
وأحاسيسه » وأفكار امجردة يقول فى قصيدته ١‏ سواتق أبريل » 
ضج اوی فی بدلی .. وشب حول زمنی 
وشعشعشت بالو جد ناری » وتلظت فتنسى 


بالل ياکاعنة الب أغيسدق ارسي 
وبارکینی » واهتكئ الستر الذى حيرلى 
أبريل دير العاشقين من سحيق الزسن 


(*) انظر الميحث الخاص بأشكال الطبيعة «طرق استعماطا فى الفصا الأل مء هدا الميحث . 


8 


والروح نشوان .. ألا من نشوة تنعشنى 
والطير مبهور الجناح » كجفون المدمن 
والعشب منضور الصباح. , كجبين المؤسن 
والأفق أبکار عذاری » فى رحيق الوسن 
والنحل مزمار شقى ف يين أرعسن 
والنخل خحلد تائه لم يدر أى وطن 
والموج ذكرى شاعر مر غريب السكن 
ضيعت ماضيعت فانظر للرفى ونبنى 
اق ال دار ف فة وعي 
من قبل أن تدور بالعمر سواق الزمسن 
قتغتدى .. والطير نوج فوق. نعش غصن 
س س واغیی ‏ والشعر نع جف ین دمن 3) 
تتركز مشاعر الشاعر حول فكرة واحدة هى « بعث الحب » ولتضوير هذه 
الفكرة حشد صور الطبيعة التى تم فى ذلك . 
الو ی االظر هت المت ت افق دا د الا س ال 
ن ع اور الا ال ب ا او ت ان بے اا 
الصباح الأزغن ‏ المزمار ‏ الغناء ‏ النوح س الشعشة ت السکر س 
اللشوة _ الانعاش ‏ النضة ۔ للابہار س الدير _ الوطن _ السكن س 
الدمن 
وبين البين م هنا أن الشاعر حشد حوالى ثلاثين عنصرا من عناصر 
الطبيعة يمكن تصنيفها ف جموعتين : 
الأولى » حاصة بعملية البعث » والثانية حاصة بالخوف من فوات فرصة البعث › 
والبعث هنا يلازمه الرشفب والادمان والشعشة » والانبهار والنضرة » والغناء » ولكى 


. (۱) مود حسن اسماعیل س قاب قوسین ‏ دار العروبة بالقاهرة ے القاهرق ‏ الطبعة الأول س ٠۹٩۲‏ 


ص ١23۳‏ ے 12۷ 


ıı 


تلض هذه العناصر للتعبير عن هذه الحالة أحيلت على قلم الشاعر إلى كائنات 
تكتسب بعد الحياة والحركة وصفات الانسان . 
« ا لجو سكران » « الدوح نشوان ٠‏ « الطير مبهور » « العشب منضور 
الصباح ( اڅ ا 
کا جرد بعضها من أوصافه الحسية « النخل خحلد ‏ والمو ج ذكرى » .-. الح 
ويعنى كل ذلاثك وغيره أن الشاعر أحال عناصر الطييعة وصورها الناجزة إلى 
عناصر حية فى بناء يعبر عن معنى الفرحة بالبعث . 
وبنفس الطريقة تعامل الشاعر مع العناصر التى صورت جو الخوف من عدم 
البعث د الطير نوح فوق نعش غصن » . 
فالطير الذى كان عنصرا من عناصر البهجة فى اللوحة المقابلة > هو 
نفسه س عنصر من عناصر الأسى الحرق فى هذه اللوحة الحزينة »> وهو فى كلا 
المشهدين وسيلة للتعبير عن أفكاره ومشاعره 
۲ س يقول ف قصیدته ( مع الله ) 
هو الظطل إن مس قلببى افجير 
هو العطر إن غاب عنى العسيبير 
هو الغنوة العذبة الصافيسة 
تدندن للحقل والساقية . 
هو الخفق بين حفيف السناببل 
هو الرزق هواه حد المناجل 
هو الق الحر فوق الجبين 
هو الليل يستر دمع الحيارى 
هو الرخ تنس صمت الصحارى 
هو الفجر يوقظ ليل الغفاه 
فو ال ر ف کل فا فس 
وتحو الدجى من نحفاءالصدور() 
(۱) محمود حسن اماعیل س نہر الحقيقة س مطابع اليعة ار ية العامة للکتاب ہے مصر ‏ ۱۹۷۲ ص 
A‏ 


٤ 


جمع الشاعر ف الأبيات السابقة » بعض عناصر الطبيعة المرئية » هى على 
الترتيب الظل ‏ امجير ‏ العطر ‏ العبير س الحقل س الساقية ‏ السنابل ‏ 
الاجل ہے الیل سے لے ہے الصکان ن فجرت الیل ے :انرز 
الدجى الصدور . 
وكانت كل هذه العناصر ٠عادلا‏ حارجيا حسوسا لفكرة ذهنية تسيطر على 
كيان الشاءر » مؤداها أن العام ليس إلا ظلا لله تنغكس عليه الذات الإهية 
فتنبض فيه الحياة والحركة »> ويكاد الشاعر فى حالة من الوجد الشعرى أن يسوى 
بین الله والعالم عن طريق هذه العناصر . 
ثالفا : النفس الإإنسانية 
النفس ‏ عند الشاعر ‏ عالم ثرى بوهج العواطف » ودروب شتى من 
الانفعالات والمعرفة » لذا فقد كان معنيا بالغوص فا » وحاولة فض أسرارها › 
والببحث فى طبيعتہا لمعرفة كنيها . 
١‏ _ طبيعة النفس ووظائفها : 
النفس ‏ عنده ‏ معقدة يلفها الغموض › ومع ذلك فمعرفتها حق » لآن 
هذه المعرفة » بداية لمعرفة متعلقة بها » تتيح له الالحساس ا ا ا 
الشاعر 
وأنشق ذاتين .. ذاتا تنوح 
وأحرى تسبح من خحشيتك 
وكلاها من رياح الضمر 
صدی ذائب فی صدی موجتك 
تصیحان من غير ذکر › وا 
صلاة تؤوب فى خحيم-ستك ۹ 
النفس ‏ ف الابيات ._ نتان | نفس تئوح » وأحرى تسبح » ومصد رما 
واحد » وإن اختلف النواح عن التسبيح فالعبادة من كليتهما لغة خحاصة لله 
سبحانه وتعالى » لاتشبه لغة الذكر والصلاة . 


۱:۳ س‎ ۱٤۲ صااة ورفصی ص‎ )١( 


والنواح س فما س متبط بالندم الذى يعقب فعل الخطايا . 


والتسبيح » مرتبط بالطهر والنقاء » والنفس التى تنوح » هى نفس عنيدة 
لدی الشاعر » تشغله فی الحدیث عا كيرا . 
ھی نفسی » وهی شیطانی الذی سه ‌هربت 
شکنت ف » وف صحرائها الکبری کت 
وعلى مصباحها الخنوق فى السفح أقمت 
وکا شاءت على الأدغال والرج ايت 
راهہا ضلٹث مسوحی › ف هداهاوضللت() 
. والنفس التى تنوح أيضا شيطان الشاعر الذى سيطر عليه » فأقام معه تحت 
أشعة الضوء الباهت » وأطاعه فى الضلالة والغى » لأجل ذلك حاول أن يمرب منه 
دائما . 


وهأ. النفس شبيہه بنفس « أفلاطون » التى سقطت من عالمها دون أن تشرف 
على عام الحقائق » فظلت علاقتها بالأشياء مضطربة نما جعلها غير قادرة على 
الغوص والارتياد للمجهول لأا مرتبطة بعالم الس . 
وف صو دات أفلاطون ا تصبح الذات الدائحه مود حسن امماعیل ھی 
ذات الرغبات المكبوته ف الماضى والإدراك المر للواقع » ولآن هذه الذات تتعلق 
بالماضى فهو كريه » بالنسبة له » لذا ينكر الشاعر تعلقه بها لأ غده غير أمسه . 
کے اتا ن غل کا راب 
كافر الأمس.. تقى الغد.. مقطو عالايساب0) 
إرجعى أنت فإلى للسفو حاللخضر سائ ر( 
من النفس الرحيمة » أو «ءاكل من لقمة بنت سفاح » أو « بسمة تجتر أوجاع 
الضمير » أو « كلمة_ساجدة الحرف مهينة » « ليس فيه أذن كذابة الشمع 
(۱) قاب قوسین ص ٠۰٥١‏ 


(۲) قاب قوسن ص ۱۹ 
)٣(‏ قاب قوسین ص ۱۹ ٣۲‏ 


۳1 


شقية » ولیس فيه أحدب من غير داء ف عظامه » « ليس فيه ماضغ نفس أخيه 
فی غيابه » « ليس فيه جائر عص أيام الضعيف ٠»‏ هى نفسه الأُحرى » تلك 
التى تسبح لله وھی موجودة ف ذاته ضا . 
أنغام هذا الطير مالقنها بستشان 
ولابغیر ماتجیش نارها تحرکت يدان 
من داعبا » ووحيہارحيقها الصدیان( 
فمن النغم الذاتق تخلع على الجسم حركته » وهذا لايعنى أن مهمة النفس 
الظاهرة هى عغاولة جذب النفس المحصلة بالبدن إلى العام المثالى فقط بل ها 
وظائفها الخاصة بها » وهى نها تخلع على الأشياء » وتسرى فما » فتحيل الثابت 
إلى حركة . 
فهى عندما تغيب عن الروض ‏ عند الأاصيل ‏ غير تاركة إلا هواها الذى 
يفوح ببعض ترانم الصباح » تجعل الطبيعة أمام الشاعر مرد عشب فهف 
وغابت عن الروض عند الآصيل وم يبق إلا هواها يقسوح 
وترنيمة من أغانى الصباح صداها على الغصن طير جرج 
وعشب فشهف کالستحیل یراوده امل لايالو س( 
۲ طرق البحث عن المعرفة داخحل النفس 
لقد دفع الغموض الذى يغلف النفس الانسانية شاعرنا للرحلة المستمرة داحل 
أقامها » ولشغفه المستمر للولوج داحل هذه العوالم الغنية بالاأسرار فقد أهتدى 
لطریقتين شعرپتين تعيناه علل ذلك هما : 
ونعنی ېدا الملصطلح › تعرر الشاعر من کل قیود المواضعات العقلية › 
)١(‏ قاب قوسین ص ۱۹ س ٣۲‏ 


(۲) نہر الحقيقة ص ۷٤‏ 
)٣(‏ قاب قوسین ص ۱۹٤‏ س ۱۹۵ 


¥ 


عل الخيال المتجرد من المادة نهائيا ‏ يقول المشاعر نى صدر ديوانه قاب 


فانفذى . فالسر إن سرت على قيد دراع 
واركبى الإعصار والإصرار فى وجه القلاع 
وسيلة الشاعر ف الاجعار EE‏ ھا _ ی نفسه ا تی ترود بالنور ب فس کهله 
طبیعتہا لابد أن تکون نورأنية » متجردة من احسوسادت > ومایتعلق بہا › والدرب 
الذى تسیر فيه ينبع منه الشعاع » إذن الروح والطريق متجانسان > ومح ذلك 
فهناك نوع من المكابدة . فهى لكى تصل لانور الذى على قيد ذراع لابد أن 
تصر ع اللج 4 وترکب الاعصار ۰ 
وصراع اللج وركوب الإعصار يعنى ١‏ هتاك كل 2 فى الضمير ٠‏ وہب غيب 
المدى Fees‏ والاحتراق ف اللظى الباق تڪ وزیی کل الا“ فرعة والالحتراق سواشیہا ب 
ودحر الظلام الذى أنشبته فى الذات أغلال الدهور ‏ وسيحق بقفة الشولة 
وإعياء الصخور ‏ وحرق كل هشم اسن من بقايا اليل فى جفن العبير١)‏ 
وکل الكلمات _ الفراع ‏ المعك ‏ انہب a‏ 


أورق النور وشبت ناره تضرم التغيير ف أعتى المجحذور() 
eS‏ الحسية وپاطهر ٣ن‏ کل رواسب اللڀاة 


إل قاب وسین أ 


ر 0 
قاب قوسين .. ب !1 إا على قاب قوس کک صد یی المرسی ال 
ن لشاعر دالا مث تفس م ى السير معه ف دروب النور وهو ذاهب إلى 


ال 


)١(‏ انصر قاب قوسیں ص ٣‏ دت 
(( قاب که سی ہے ٣٤٣ج‏ 


(۳) قاب قوسین ص ١۲د‏ 


۳۸ 


ولآنه كان يعرف أن الرحلة شاقة وعسية » فلم يجشم النفس عنت الطريق › 
بل كان يظماً ليسقيما من الأسرار » ويشقى ليشجيها بالمزمار المتفرد » ويفنى 
ليجيما . كل ذلك كى ينسيا اروب والعودة إلى قاع الليل . 

إتبعینی ف دروب واحذری ای هروب 
فأنا أظمى » وأسقيك من السر الرهيب 
وأنا أشقى » وأشجيك مزمارى الغريب 
ونا ری > فآهديك إلى الشط الرحيب 
ونا أضى . فاحييك بأنغامی وكوب 
فإذا ناداك الليل مناد لا جيبى 
وا عمعی شدوی وکون من صلا عن قريب 
لعرى ذاتك فی ذاق شعاعا ف الغروب 

يسكب النور ران على كف المغفيب:() 

فالابیات تتضصمن ذاتين تتعحاوران»ء إحداهما الذات التى تسيح متزودة بالنور» فلقد 
تجشمت مشاق الرحلة كى تصل إلى النور تسكبه لاذات الألحرى . فتشدها من 
قيعان الوهم ودروب الاشتهاء الغرزية إلى عام الفضيلة والتور الابدى .. 


الانشطار 
إن ظاهرة الانشطار کانت وسيلة .. ثانية للبيحث عن المعرفة داحل النفس ¢ 
يقول الشاعر 


وشطرت ذانى واحد؛ معهسم 
والوااحد الان يراقہم 
وخیال طيیف عابر مو 
ولل فت اك دوست 
لاإنسا ولا جنا أصاحبهم 
بل طيف روح لايغادرهم 


(۱) قاب قوسرن س 3 س ١١‏ 


۳۹ 


وء ا ادق 
| لالحقتہم وظللت صاحب.() 

فالشاعر يشطر ذاته ذاتین : 

إحداهماتسيرمع هؤلاءِ الذين يبحثون عن المعرفة ‏ أية معرفة س على أنيا 
طيف روح لاتغادرهم » تسير معهم أيها ذهبوا » وتصاحبہم أينا حلوا . 

والذات الأنحرى تراقهم ‏ ف هذه الحالة ‏ يغيب الشاعر عن الوعى متلبسا 
ا 

وربما كانت هذه الطريقة معينة على فك مغاليق الرموز » وكشف الاسرار . 

رابعا : البعد الصوف 

ونقصد به » كل التجارب التى تتسم بالعجريد » ودف فيا الشاعر إلى 
الوصول إلى الحقيقة » والاندماج بها » ثم « الاتصال بالله » أو بالعوالم الأحرى 
التى لايمكن الاتصال با فى الألحوال العادية )٠(»‏ 

ودواوين الشاعر الأحيرة ‏ قاب قوسين ‏ صلاة ورفض ‏ نهر الحقيقة. 
موسيقى من السر . تکاد تنفرد جمعالجة هذا البعد » ولقد ضمت .القعبائد 
شاطى*۶ التوبة س الفماربة من المعبد ‏ المستجية س تاهت ف العبير ‏ صلاة 
الجمال س تسبيحة ‏ يقظة _ صلاة الرماد س سارق الضباب ‏ السلام 
الذى أعرف _ صلاة س موسیقی من الجر حتاف الراعع س تغيیر ‏ 
الحب س اخياة س الشمس س الامل س الابتسام ‏ البقاء ‏ الصلاة ب 
موسیقی من الروح ‏ موسیقی من الزمان ‏ موسیقی من السر س موسيقى 
من الكلمة ‏ موسيقى من الضباب ‏ موسيقى من الحقيقة س موسيقى عن 
الجمال ‏ موسیقی من النور ‏ موسيقى من الرمز م موسيقى من الإان _ 
موسيقى من التكرار ‏ موسيقى من الارض ‏ موسيقى من الوحدة ._ 


٣د‎ ٣٤ نہر اقيقة ص‎ )١( 


(۲) الدكتور عبد الحكم حسان _ التصوف فى الشعر العرلى س مكتبة الالجلو المصرية مصر ۱۹۵١‏ س 
¥ 


١ 


موسيقى من الاصرار س موسيقى من الوت _ موسيقى من الشهداءِ 
و ن اوو وی ن ار وی ن ا اة ا 
الے ‏ أمان الله الله موسيقی من الله . 


وبتصنيف هذه القصائد » يتضح أن البعد الصوف عند الشاعر يدور حول 


التأمل ف القم » المتعلقة بالنفس والأشياء باعتبارها إحدى وسائل الإدراك 
للحققة ٠‏ 

ب ہہ الاتاد بموضو ع التأمل : 

ج س الله . 


اولا : التأمل فى القم المتعلقة باللفس والأشياء باعتبارها إحدى وسائل 
الإدراك للحقيقة : 
ومن هذه القم > الحق .» النير > الجمال › السلام > الصلاة » والآمان ٤‏ 
الايان الرية « الوحدة الاصرار الود « التوبة » البقاء » الابتسام 0 انح 
يمول الشاعر ف قصیدته (« موسیقی من الأمان 0( 
فأامض خلمان ۳[ سق لك ا نجھ ول صد ره 
واشرب السر من الحب ولو أعطلاك جره 
واشرب السر من الخطو ولو أسقاك صيخ رة 
رأشرب السر من السر ولو م تدر سر 
الاعان !ِ! تسقى الصفو من اھات جره 
لیس لاا P‏ عان اسوار EET‏ 0 بذاتاكف 
لا !! ولا فيه مكان وزمان لحياتك !! 
هو كل النور .. أنى ذقشه ف سبحاتك 
فشرشف فضياء الله غطى طرقاتك 


(۱) حمود حسن اماعیل س موسیقی من السر مكتبة مدبول ‏ الطبحة الأول ۸ “e ۳ a‏ 


٤ 


الإمان ‏ فى الابيات السابقة _ قيمة مطلقة لأنه لايرتبط بزمن معين » ولا 
بمکان عحدد ( لا 1! ولا فيه مكان وزمان -لحياتك ) وهو أعم وأشمل من كل الازمنة 
والأمكنة » وهو قيمة ترتبط بشرب السر » والسرى من الحب » وتحصيل معارف 
الخطو فى الطريق » وايفصل بينه وبين الاإنسان فاصل ». فالطريق إليه سهل 
وميسور « ليس للإيمان أسوار وأصفاد بذاتك » وهو ف الابيات ليس غاية 
مطلقة » بل هو وسيلة من وسائل الكشف والنبحث « ظمى الايان .. » فامض 
ظمان .. » وعندما يشق صدر امجهول يصبح الايان الظامى* مترعا بالحقيقة › 
فيشرب الإإنسان » ويصبح قادرا على تذوق لوان من المعارف لم يك قادرا على ' 
تذوقها بدون « الاعان » الوسيلة التى صاحبها الشاعر واصطحبا متغنيا بها › 
ومتأملا فيا . 

فى نهاية الأبيات » الإيمان هو النور الذى غمر الوجود » وهذه هى حقيقة 
الحقائق . 

على الأفق نور.. وف الأفق نور 
وف کل قلب شعاع يدور(') 

والوصول إلى هذه الحقيقة كان بالتآمل فى القيمة « الإيمان » المتعلقة بالنفس 
البشرية وبالكون . 
ثانيا : الاتحاد موضوع التأمل 

كانت أغلب القم التى تعلق با الشاعر » وتأمل فيها قيما ذاتية » صادرة من 
النفس » يتقمصها الشاعر وتتقمصه » ويعبر عنها وتعبر عنه » ولأنها ليست 
موضوعا منفصلا عن ذاته ‏ عنده ‏ أدرجناها تحت فكرة الاتحاد » يقول 
الشاعر ف القيمة « الجمال » 


أا ملت مال بلظ اء العت ى (") 


(۱) قاب قوسین ص ۱٤۳١‏ 
(۲) قاب قوسین ص ۱١۲‏ 


۲ 


فالجمال الذى شب ف ذاته يعجه ناحية الأشياء التى يتجه إليا الشاعر › 
وبنفس وفدة شعوره . 

إذن التساوى فى درجة الاالحساس » واتحاد الموضو ع اللذان يسقطان عليه 
مبرران بارزان لاتحاد هما . 


ثالغا : الله 


لقد كانت رحلة الشاعر م لعرفة الله شاقة وعسيرة يعضح ذلك من 
خلال تعقید النظام ال> 0 «عغموض تقاصیله والحتالاف الظواهر باتفاقها ف 

ولكننا من خلال قصائده _ العودة إلى الله أمان الله الله س موسيقى 
من الله ممكننا أن نحاول استبخلاص طريقتين شعريتين لمعرفة الله هما : 


أولا : الغموض الكامل داخل نفسه › والتدرج خلاها لمعرفة السر 
انيا : الانفعاح المطلق على الخارج ويع ذلك من خلال غطين : 
الط الال en.‏ 
أن الله ذات واحدة تتعدد مظاهرها فى العام بأشيائه فالله ليس فكرة يتأملها 

الشاعر » وإنغا هو معنى كل وجودنا » يسرى ف الكون بأسن » ويلع عليه سر 
الحركة والحياة . والعالم ظل الله الذى تسرى فيه روحه . 

كلا ابض ت شا 

e E TE 

آبصر اال فال اك به شلال ضوء 

أبصر الطلل .. فالققاك به أنہار فء 

أبعسد الروض فآلقاك به شل غدير() 


) انظر امہحت الفاص ناف صرق العحث فیا س ا-حشبغة 


١ دست مر لس ص‎ )١( 


۲ 


تند عن اقل ر و عل الخیال « رالشاعر ببصرته الافذة متر جم 
2 وتذکرها حول الاعتاد عل ا 
الفط الغانى 

السرية بن الله والعالم 


بمعنى أن الله حاضر ف الأشياء التى يبصرها » والقم التى يعتنقها وهذه 
الحضرة الإهمية قد حلعت علا جميعا طابع القدسية ‏ لان ذلك کان بنا فى 
إحساس الشاعر » فقد تداوم ملازمة الأشياء من أجل السر الذى يعطما الحياة 
والحركة ‏ حاورها وتحاوره » يبحث عنها ويكتشف مافيما فتصبح طيعة لديه › 
وتجسد الغامض من معانيه وكان ذلك لان الله كامن فا . 


وقد تكررت هذه التسوية فى داووينه ( هو الحب س هو الظل ‏ هو 
العطر ‏ هو الطهر _ هو الصفو ‏ هو الغنوة ‏ هو الخفق ‏ هو الرزق ‏ 
هو الفأس ‏ هو العرق ‏ هو النفس س هو الرنم م هو العهد ‏ هو الليل ‏ 
هو الفجر س هو الندم ‏ هو الحلم ‏ هو الروح ‏ هو النور ) (") 


)١(‏ انفلر الفلسفة والشعر هيدجر س تججة الدكتور عثان امار الدار القومية ة لاطباعة 
(۲) نهر اللحتيقة ص 4١‏ س د4۹ 


٤ 


ء ‏ الأعمال الشعرية للشاعر للشاعر() 


س دیوان آغانی الکوخ س ٠۱۹۳٤۲‏ ط أو 

۹۸ طط ثانية 
۲ س دیوان هکذاآغنی س . ۱۹٩٦۸‏ ط ثائية 
٣‏ س دیوان جاو ال 4 ا ال 
٤‏ س ديوان نار وأصفاد ‏ ۹ طط وى 
٥‏ س دیوان قاب قوسین  ٤‏ 1ط اوی 
٦‏ س دیوان. ا ا E‏ ول 
۷ س دیوان التائون  ۱۹٩۹٩۸‏ ط اول 
۸ س دیوان السلام‌الذی‌اعرف ٠۱۹۷۰‏ ط أو 
٩‏ دیوان ' صلاۃ ورفض ہے ۱۹۷۰ ط ‏ اول 
ET‏ نهر الحقيقة  ٠۱۹۷۲‏ ط أو 
۱١‏ س دیوان هدير البرزخ س ۲ طط اول 
۲ س دیوان موسيقی من السر ۸ طط ول 


داووین عت الطبعح 


ارا ا 


ر(*) حاشية : 
١‏ سے صادر للشاعر دیږان ملا » کت قصائده دسا ف الاف فارەق ملقد اخحتفی من السوق 
تماما . وم يحاول الشاعر RO:‏ ینود به فی احادیثه الإذاعية . هذا فضلا عن إغفاله فى استارة 
البياناتالتى کتبا بنط يده فى الس الأعلى لرعاية الفنون والآداب عام ۱۹٦٤‏ . 


۲ س ضىم دیوانه ٠‏ صلاة ورفض » معنولته ۰ السلام الذى أعرف ١‏ الى طبعت فى كراسة مستقلة . 


> 


الفصل الأول 
مصادر الخیال 


حتويات هذا الفصل 


اللا شعور الجماعى 
التراث ر( الحس التارخى ‏ المحس الدينى ) 


ب . الحالة الخاصة ف اللاشعور 


المصادر الخحسوسة 


أ الط نة 


ب أشكال التعامل معها . 


الخيال 0۸ااه”نعده"1 » هو نلك القوة التركيبية السحرية التى تكشف لا 
عن ذاعا فى خلق التوازن » أو التوفيق بين الصفات المتضادة » أو المتعارضة » بين 
الااحساس بالجدة » والرؤية المباشرة » والموضوعات القدية المألوفة » من حالة غير 
عادية من الانفعال » ودرجة عالية من النظام » بين الحكم المتيقظ أبدا وضبط 
النفس المتواصل والحماس البالغ والانفعال العميتق ٠'۲‏ 
إن ایال ذا المفهوم › قوة حالقة » تلل › وتركب » تصهر الملكات › 
وتفتت العام المألوف » مراعية ف ذلك القوانين الداخلية للشعور واللاشعور ف 
ضوء ماعانته الذاكرة من تحصيل وتفكير . 
والقصيدة ‏ أية قصيدة جيدة _ يلعب النيال الدور الأساسى ف بنائها »› 
مع عناصر القجربة : 
ولآن النيال حدث معقد ذو عناصر كثيرة » فان الببحث سيركز على نتائجه 
المادية فى الفصول القادمة » وستقتصر الدراسة _ هنا على مصادره العامة 
التى تعتبر مثررا مبدئيا للتجربة التى يعمل فيا . 
مصادر ایال الشعری علد حمود حسن اسماعیل قول . 
من الجر الندئ ...ازال مش بک ب0 
وینسخنی بذاتی طیف ذات منه 
وجعائى كمعصية مغلفة بعفو الله 


)1( .ا اياوز باد“ النقد الآد ترجمة الدكترر مصطفى بدوى ‏ المؤسسة العامة للترجة 
والطباعة والنشر ‏ القاهرة ۳٦۱۹م‏ ص ۳٠۲‏ 
* نراعى . عند كتابة الشعر س طريقة كتابته فى مصادر الشاعر إلى حد كبير . 


o١ 


۔. يشفع لى › .. ویردعنی ! 
ويحملنى .. كتابوت عتى الرفض › 
یقبرنی .. ونحو ضحاه .. یدفعنی 
تداحل فى مهتلك 
وحى ثائر اليلاد .. بخفضنى وبرفعنى 
ويخلق من أساى مشانقا للعطر 
إعصدنی .. وفوق الموت يزرعنى 
وحين يطل وجه الأمس ف › 
.. رؤاه تفزعنی !! 
فاسأل نایه الملسجور بين يدين 
تحترقان من فزع .. ومن طرب | 
آذاتى هذه ؟ أم انها لهام .. »؟ 
ترمنی .. فترجعنی إل نسبی ؟ 
أتا اين القن واليداء > 
والثارات » والرايات » والغلب 
أنا اين السيف والغروات .. ! 
والصهوات » والنجدات » والغضب ! 
.. زئیر الآمس فی خلدی ..یعاتبنی ویفزعنی ! 
وجرح اليوم فى كبدى .. صداه المر يلسعنى 
فهات النار خمورا 
بصوت الرفض والإصرار واللهب 
لعل نسيجه العاتی من التابوت ينرعني () 
تمة « جرح  »‏ فى القصيدة س و ١‏ تابوت » ء « وحى ثائر الميلاد » . 
والجرح إعصار عات » يبعار ونجمح » يخرس ويسمع » يغرى بالمعصية ويلوذ 
بالشفاعة . 


د٣ محمود حسن اسماعيل صلاة ورفض الميغة المعرية العامة للعأليف والدشر القاهرة الدلبعة $1 ص‎ )١( 


o 


و« التابوت » رافض عات » يقير ثم يعيد للحياة »> و « الوحى الثائر الميلاد » 
فض ویرفع > يزرع ويخحصد . 

و« الحرح الذى مازال » جرح حدث فى الماضی » ومن البديى أنه ليس 
« جرح اليوم » فشمة ‏ إذن ‏ جرحان . الجرح القدم لاجختلف فى طبيعته عن 

فالرموز الغادئة تفاعلت › وأصبحت تعر عن ان۶ ونقيضه فاحتاط الامر 
على الشاعر » ولم يعد « نايه المسجور » ييز النغمة المفرعة من النغمة المطربة > 
وبناء على ذلك فإن الشاعر لم يستطع أن ييز المعانى داخل ذاته والتى تمثلها الرموز 

وعلل الرغم من هذا التفاعل داحل القصيدة »> فان کل رمر مایزال بححفظ 
بعد ه الاحانی 

فالتابويت ذاكرة حية لدى الشاعر تتصار ع فیہا بعاد الانسان فى هذه 
القصيدة » اجرح القدي > وجرح اليوم وأصل الانسان وطبیعته ي 

قوة اجرح القديم ويقظته العاليه جعلتاه بمساعدة جرح اليوم إعصارا يعہث 
بالوجود الداخحلى للشاعر » يبعثر ويجمع » وينسخ » يخرس ويسمع »> يہدى 
ويضل › يميت وييى . رؤى الامس حين يطل وجهه تفزع طالما استطاع الجرح 
الجديد أن يستفير الجرح القديم » فتتوحد الدوافع المتاثلة أو المتشابمة »> ويصبح 
توتر الشاعر تة ها سان فی بعدا القدي والجديد » دافعا للبیحث عن ذاته 
الممزقه » التى لاتتميز من الأوهام . فلا ينقذه غير « وحى ثائر الميلاد » يرجعه إلى 
نسبه حيث جحد العصور الغابرة » وانتصاراتما فيستكمل شجاعته ويجحاصر ضعفه 
العاف من التابوت ينزعنی ¶ . 

فالرموز ( التابویت ہ المشانق س النای ہ الشمس ‏ البیدلء س الرایات س 
السيف س الصهوات ‏ اللهب ...الج ) مستمدة من الواقع المحسوس . 


o 


الزفض - الاصرار .. الح ) ترتبط بعالم النفس غير الحسوس . 

وهی فی مجموعها » تظل رموزا غفلا » حتی يعمل ایال على إعادة ترکیبما 
ا 

إذن » من حلال القصيدة يعد واقع الشاعر الحسى وغير الحسى مصدرا حصبا 
للخيال الذى یربط بين الماضى والحاضر ( ولعل هم مايیز عبقرية الايداع الشعرى 
عند الشاعر هو قدرته على التذكر » والتذكر المقترن بالتآمل » فكلاهما يقم ديومة 
الاتصال ای بین الشعور واللاشعور 4 ينح الس الشعرى 

والذاكرة س هنا لاتعنى تار الحدث ف مکانه المعين » فالجرح القدم 
الذى حدث للشاعر ليس عينه هو الجر ح القديم داحل القصيدة . 

وإنما الذاكرة ساعدت الغيال على أن يسترجع الحالة الشعورية اللخاصة بالجرح 
القدبم ‏ مثل الشعور بالاضطراب واللا تحدد ف الضياع المستمر بين البعثرة 
والجمع » والغرس والسمع » والمحصية والعفو ‏ با فيها من غزارة وتعقد جعلاه 
هدم مایہنيه » وذلك ف حالة وقو ع نجربة أخرى > شی الجرح الحدید س يصاحبه 
شعور يعادله شعور الخمور وهو يحمل النار الحارقة عتى الرفض والاصرار ‏ ها 
بالنسبة « للأنا » نفس العجربة القديمة » وهى الوقوع ف الزعة وحاولة ارو ج 
منہا بالانتصار علیہا . 

إذن ‏ فالشعور واللاشعور فى تفاعل مستمر » وفيہما عمل الخيال 
ومصدره » ويمساعدة الشاعر نفسه يمكن القول : بأن ذاته مليعة بالأوهام ولعلها 
بهذا تعد مصدرا لاابداع الشعرى 4 وموضوعا له حيا تقيض بالرغبات اتبيسة 
والإدراكات والانفعالات الغريبة » وكل مايتضخم به اللا شعور الحجى لمعنو ع لديه 
فى حالة المعاناة الشعرية . وبناء على ذلك فإن الواقح غنده حى أيضا لانه يستمد 
من الماضى جذوره » حتكا بلا وعى الشاعر إحتكاكا مباشرا » ومن هنا يكن 
حصر مصادر الخیال فی صنفين › هما : 

( أ ) المصادر غير الحسوسة . 


o٤ 


ونعنى بالمصادر غير as‏ کل دروب الوم والرغبات والادراكات ودروب 
الاشتہاء التى لاترجع ف نشأتما إلى عوامل حسية أو نفسية تتصل بمجال الشاعر 
أو واقعه » هذا بإلاضافة إلى الحس التاريخى والدينى » وعكس ذلك فان المصادر 
امحسوسة أو الخارجية > هی ماتنتفی منہا حصائص المصادر الألحرى » بمعنى أن 
الطبيعة أو البيعة » هى على الآقل _ المغير المبدنى للقوى 'المتداحلة ف خلق 
القصيدة . 


۳ 


أولا : المصادر غير الحسوسة 

إن الج بان لاشعور الشاعر يعد مصسدرا رئيسيا خيلته » يسلمنا بالضرورة 
إلى التسلم « ٻان سخيلة الشاعر تكشف نفسه ٠'۲‏ بہذا تكون أبعاد الشاعر 
الفنان هى نفسها أبعاد اللانسان الشاعر وفقا لدينامية الإبداء . والكشف عن 
هدى اللاشعور ف إحتيار الموضوعات الشعرية والصورة يدلنا على شخصية 
الشاعر » « إذ أن کي شاعر أصيل يستمد جذور خياله من « اللاشعور 
الجماعی » و الغریزرى أو الفردى ویتسامی به(" . 

وف شدا القسم سنتحدث عن مستوپين من اللاشعور هما : اللاشعو 
الجماعى » وحالة حاصة من اللاشعور لدى الشاعر . 


( أ ) اللا شعور الجماعى 

انحدرت إلينا من اسلافا البدائيين عابرة نوس الاجداد والاباء وهو متیحد لدی 

الأفراد جميعا بغخض النظر عن حدود الجتمعات .. والفنان الأصيل يطلع عایہا 

بالحدس فلا يلبث ان يسقطها ف رموز . ١‏ 
والرمز هو اأفضل صيخة ممكدة للتعبير عن حقيقة ججهولة نسبيا » ولايمكن أن 

٠ ۴ ۳ = ‌ . 8 ا‎ 

و اکٹر ر ذلاف با ية وسيلة اخحری 7 ( وهدا اللاشعور ل E‏ خلع 

(۱)( اوسن وارين ٠‏ رينيه ويليك س نضرية الآدب س ترجمة یی الدي. ن صبحی ہے اجلس الاعل أرعاية 
الفنون والاداب ‏ القاهرة س ص ۲۷١‏ 

(۲) الدکتور عمد غنیمی هلال النقد الآدی الحدیث س دار العودة س بیروت ‏ لبنان ‏ ۹۷۳١م‏ 
ص ۲۷۲ 

(۳) الدکتور مصطفي E EES‏ النشسيه للابداع الفنى ‏ الشحر خاصة ب دار المعارف جر س 
مدر س 444م ص ۲۰۵ 


الرو ح الأسطورية على أداته فى حالة معاناته مع الوجود للببحث عن الحقيقة . 
فليس ثمة أسطورة بعیتپا ستو E PA‏ 
التقديس 'والعبادة وخحلق القوی المتدازعة ً و إقامة السعاويذ ¢ ورش mm‏ 4 وح 
مام والرق . 
والتناسخ 4 باحلال رو حه ف الأشجار والألحجار « والسماء والارض 4 والتجرد 
من عالم الماديات للتخلص من فكرة سيغة تطارده › أو للتعلق بفكرة حبيغة 
تراوده » ولعل قصیدته « موسيقى من الجن » مثل حى لتلبسه بخصائص الروح 
الأسطورية ليتسنى له الولوج فى عالم الجن وخالطتم يقول ا 
وأکاد امعهم إ1 
ورغم ضراوة الغيب الكثيف › 


خرس ومع فح السنبم 
وأضج فى خر e‏ 


بى سوا ا تزامنېم 


و شطرت دا واحدا معهم 
الا ار 
هيا .. وسرت | بنصف مغترب 
وخيال ضيف عابر معهسم 
وا هناك 4 وسرت 

لاإنسا ٠‏ ولا جنا » أصاحبهم 
بل طیف روح لايغادرهم 
سر نا سواء 


o٦ 


اينا ذهبوا 


دحل وا خاريب الصلاة › 
فرحت أتيعهم 

ووراء جاٹ خاشع لله 
TORE‏ 

مشو .. ويلعسق! صحت أساهم 
ماذا ؟ فقال کبورھم .. ههها 
ويلا لسجادين ألحهم 1 


ساروا وسرت 
وكلما وقفوا 
كنت الط ا الشلاء تتبعهم 


ومضی ہا ٠‏ للنور , يسبقهم 
ضلوا الطريق ‏ 

فما لمنتجع غيب الاله سنايضوئهم 
الغفيب غيب الله يبعدهسم 
والعقل مد ألروح خحملهم 
والرو ح قبل العقل ترفضهم'“ 


إن العناصر الالحرى فف هذه القصيدة اق من ڪاولون أن يتصلوا بعالم 
الجن تكاد لاتنطق لغة المواضعة المفهومة رغم توافر اللخواص المؤدية لذلاك › 
لآم فى حالة غيبوبة مؤقتة تمكنهم من الاتصال بكائنات أخرى ى عوالم أخحرى . 
معقودة لسنتهم إلا عن الفحيح والزمزمة ( ورغم ضراوة الغيب الكثيف ) يكاد أن 


ټٍ 
ب 
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يسمعهم الشاعر ويبصر من فى حوزتهم عن طريق الخيال الذى صدر عن 
منطلقات السح والشعوذة اة فى صعيد مصر ویره . 

وحاولة الشاعر معرفة مايدور ف الميتافيزيقا حدا بالخيال أيضا إلى أن ججعل 
الشاعر يشطر ذاته اثنتين » واحدة » لايعد وكونها « طيف روح لايغادرهم » 
فتعیش معهم حالتہم » والااحری التی مازالت تربطه بالواقع تکتفی براقبتہم با لغیال 
استطاع الشاعر أن يلا المسافات بين عالمين أحدهما لاتقع عليه الحواس » هو 
عام الجن والئرافات والرق واتغاؤم » أعانته على ارتياده ومتابعة من فيه » رغباته 
الحبيسة داخحل لاشعوره المكتظ بالاساطير » ٠هو‏ فى هذه الحالة التى أوصله إليها 
الخيال أصبح « لا إنسا ولا جنا » بل طيف روح والعالم الأحر عالم الواقع 
العقلل . 

ثم إن متابعتہم وهم بعيدوك عن المواضعات العقلية والسير معهم حتی داحل 
حاريب الصلاة بحثا عن النور » لم يكن إلا حيالا ء أو من عمل الئيال ذاته › 
مستفیدا ف ذل من الله وعی أو حرافاتث الذات البدائية ۾ وهو ہا حاول أن 
يتقمص الروح الخرافية والاسطورية » ليلج عالم الجن » لعله واحد من الطرق 
اختلفة التى يرتادها الشاعر بجحثا عن اللحقيقة » ورغم ضراوة الغيب الكثيف بجحاول 
أن يسمع غمغمتہم » ویذوق ماذاقته نظرتم » ليصبح اهمس غير المفهوم لغة بينه 
رم > إذ بالحوار والمتابعة يصبح الشاعر عارفا بټائمهم » ورقېهج » وسطور 
أقبیتہم » ولکنه سرعان مايدرك ان ماحدث لین < غير اغراف بعينما » وان غيب الله 
لیس ف الغيبوبة التى تخشاهم › » فغیب انه أو حقیشته لاتدرك بمناآی عن العقل أو 
الروح > ومن . فالتناقض قام بين البدټ ع والترهات وعالم , الروح والعقل . 

وكثيرا ماحاول إقامة العوالم الغرافية فى امحسومات ٠‏ وتلك العوالم التى لم يلك 
قاڊرا على إدراكها إلاه » أو من هو مثله . 

فى وجوه العبباد 
ا کھفا عا ی راحتہه 
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جنادب مشبوحة ف الصرير(') 

ا الشاعر ازاق من 1 وجوه العياد i‏ ویوعغل D‏ حتّی صمیر الضمبر ( 
فيجد فى داحل الداحل « كهفا » مع بين المتناقضات « الخريف الذى تبلل 

إن هذه الصورة توحی ' بان مایرطنه الناس غر مایعلتونه- »› وبالقابلة التى 
اكتشفها الشاعر ف داخل الداحل عن طريتق النيال » أشاع الجو الأسطورى 
للكذب والنفاق : 

وهكذا فإن الروح الاأسطورية التى تشيع ف عالم الشاعر الذى عنلقه بفكه 
وخياله » جعلت آغلب أجواء قصمائده أشبه باجواء المعابد المقدسة » على الرغم 
مجمعة » حية أو ميتة » ثابتة أو متجددة . 

وشيوع الجو الأسطورى ججعلنا نقول : إن الشاعر لم تكن لديه أسطورة جاهزة 
قبل صياغضة چربته الشعرية و ولاد ہا ¢ وم تڪن الاسطورة مصدرا یلد الملا 
حاول استغلاله بل هی شڪل من آشکال اللا شعور داخحل القصيدة . 

وقریب من اله شعرر الجماعی ڪڪ أيضا ت التراث ٰ لحاصة إذا سلما 
بأن الإنسان قيمة ثقافية ونفسية » فإث اثار أساافه القدماء الأحياء ولوت » تعد 
مكونا هاما لتلك القيمة . 

وکل عمل اد عظم لايخلو من ذاكرة حية زاخحرة با لاقف المعارك والظراهر 
الانسانية ( ولو ح شڪفوظ من الق الحلقية : 

إن هذه الخلفية » وحدها كفيلة بآن تمد العمل الفنى بسحر الخلود » ولا 
تحتوى الذاكرة ‏ ف اقتنائها للتراث س على البعد التارتغى فقط بل إن البعد 
الدينى حمل القصسيدة عند الشاعر س زادا روحيا مشفافية حاصة . 


٣۵ قاب قوسن صس‎ )١( 
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فالشاعر فی کثير من قصائده یعیش الماضی ر باستلهام معارکه 
المظفرة » ومواقفه المشرفة من حلال الصراع العرى مع الأعداء على مدى العصور . 
فعندما یدعی لهرجان الشعر فی بغداد فی فبرایر عام ls › ۱۹٦۰٥‏ ان 
يكون فى مقاصير العراق ولايستلهم التارج فوق ترابها لاعتقاده ان فى تار 
العراق » مايرمز لعصور اججد الزاهرة من رق للفنون والاداب ولمعارف › 
والأحداث » لايركز إلا على ماله قوة رامزة لموضوعه وهو مجد العراق . يقول بادثا 
و ببقايا الوتر » 

. ألقاء إسحاق » ولم تسكن بقايا عوده المرم 


والبحترى حامل تلفت الدنيا إل قيائره 
والسين سهم يرشق الإيوان فى سرائره 


هب ها « سابور » من فرعة الآأكفان 
من دسته المقهور فى نبضة النسيان 
ودار كالمسحور ی حیرة الإيياوان 
يصيح والققدور يجيب واليران 
من هاهنا» وغيمة الرشيدتطوى الأفق ف أنامله . 
وصوجان الفكر والأمون يزكى الضوءف مشاعل 
وسيف هولااكو من الحيبة مرد إلى مقاتلة 


وراية الإسلام لم يترك ضحاها أحدا 
وكيف ؟ والسماء خحطت فوقها مدا 
إلى أن يقول . 
وم أذل أصغى ويصغى ف دمى تبعل النخيل 
حضراء» مازالت يده المنصور » ف أحلامهاتجول 
() محمود حسن اسماعیل _ ابد الدار القومية للطباعة والدشر طبعة اول ٠۹٦۹‏ ص ٣د‏ ہے تج 


0 


جاور القصيدة _ التى اقعبسنا منها المقاطع السابقة ‏ تارجخية فهو يستمد 
رموزها من التراث بنفس مضامينہا المباشرة . 

فإسحاق لايرتبط بخير العود والأنخام » والبحترى الشاعر رمز الازدهار الشعرى 
وتألق الابداع الفنى ومو الغيال » ومثله سينيته التى تشى بالقدرة والتفنن ف البراعة 
وهندسة الصناعة » وكذلك سابور على الرغم من بعثه فهو مرتبط بالإيوان › 
وهارون الرشيد وازدهار الحياة فى عهده » والمأمون والعصر الذهبى للفكر » ولم 
يس آن يباركها بمسحه من القران الكرم » ملتقطا عصور الرق والازدهار وكل 
جد متعلق بالمنصور ... اح 

والأسماء التارخية المذكورة » لاتعنى مدلوما التارخيه فحسب » بل تشير إلى 
مضمون القصيدة الكل ٠‏ وهذا المضمون هو العراق صاحب امجحد الغابر . 

وكشيرا مايتعامل بہذه الطريقة مع الرموز التارخخيه حيها تستدعيها مناسباتها › 
فعددما يتحدث عن العركة وعزم رجاطا يتذكر « طارق بن زياد » وبيارقه › و 
« عمورية والمعتصم » و ( جوهر الصقلل » فى مصر › ۾ ١‏ لحوفو »ي ١‏ فرعون ) 
و « بلقيس » و « حطين وصلاسح الدين » . ٠‏ 

وليست قيمة الذاكرة فى القدرة على تاريغ الحدث أو استدعائه برمته › 
فمعيشة الماضيى معيشة كاملة نقيصة ف الشاعر » ولكن استدعاء المواقف لشبه 
بينها فى الشعور واليقظة العالية هو من عمل الشاعر الذى يعينه خحياله على التقاط 
ما ف هذه المعارك المظفرة من أحداث رامزة تعد عناصر حيه فى بنية القصيدة . 

وف الأبيات السابقة > لم يستشمر الشاعر ما ف الذاكرة من المراقف اليقظة 
مثل البحترى ٠‏ وإسحاق الوصلى » وهارون الرشيد . «المنصير مغيرها فى أن 
تكون عناصر ف بنيان جد العراق الحاضر بتمثل إنحاءامما ف الحالة الشعورية 
الجديدة . ولكنه أكتفى بمعايشة الماضص من خلاها ولم يكن له من فضل الخيال › 
إلا نقلنا إلى عصور هذه المسميات لنعيش العراق القديم . وبمذا م يستطع الحيال 
أن يعقق الاندماج بين اللاشعور والشعور . 


وإذا كان الشاعر لم يستطع أن يبعث الماضى ف الحاضر بحيث يذوب كالدهما 
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فى الاخر م ف القصيدة السابقة م » فإنه ههول مايدهشه من إعجاز التشييد 
فى « السد العالى » استطاع أن يشيع الجو المصرى الفرعولى بجخيوله » وهياكله › 
ومعابده » وكهانه » ونواميسه » وذلك عن طريق استغلال الأسماء التاريخية ذات 
الدلالات الحية » ليعطى القصيدة أبعاد السحر والحرافة »> مستعينا بعالم الجن فى 
تسخير الحجارة والرياح ‏ بأمر سليمان ليصور عظمة بناء هذا السد يقول : 


کان مف عل ا اسه اترا 
من الزوال وذابوا قبل سكتته 
ود خوفو من الناموس نظرته 
وعاد للأبد الفاف بدهشته 
والراقدون على إعجاز هم هروا 
من المعابد إبان ا بضجةت هه .. 
وبدلوا الدار » إذعانا اأصيحته 
والكننن أجمع دوم جباب رة 
كانوا حداة الضحى يو ما لظلمته 
وخحیل « رمسيس » من حلف البلى صهلت 

وحن برجاس ھا شوقا لساحت هه 
وجه الجباال مکبا فوق سجدته 
ا اعات اا ا ا 
ل کر ا ل که 
فساقث الجن الاقف ا عدت 
من الذرا » والرى » طوعا لامرتسه 
عادت بغير « سليمان » ولو نطل_تقت 
لقالت : النيل فى إعجاز ثور '' 


(۱) قاب قوسین ص ٦۳ ٦۲‏ 
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عة رموز ‏ فى القصيدة ‏ تحد إيجحاءاعها » مثل « كهان منف » « حوفو ٠‏ 
} حیل رمسیسں & } سلیمان € 

وکل رمز له بعده العارنى الذى برع الشاعر فی تفجیر طاقاته الاجحائية 
فأجراس السد آيقظت كهان منف من الزوال » فاكتسبت السحر الخارق › 
والقدرة غير العادية من کهان قدماءِ المصريين > وهو بلاشكف عمل مدھهش حينا 
يشده « خوفو » عند نظرته من الناموس » فثمة فرق كبير بين الأبد الغاف » وبين 
الحاضر المعجز > الذى اظ الراقدين مسرعين من معابدهم یبدلون الدار بالدار ( 
والحياة بالحياة » مضيفين عظمة الماضى لإاعجاز اللحاضر » فيحن برجاس خيل 
رمسيس من خلف البلى إلى ساحة السد رقصا » حيها تلقى الرجج عصاها وهى 
تبص ر شاتخات الصخر جائية ) ووه ابال مکبا مام روعة اليك € الد 
احتشدت لاقامته جماعات الجن والاقدار . 

ولول نها عادت بغير « سليمان لظننا أن فراعنة مصر با يملكون » اتحدوا مع 
سليمان وقدراته متعاونين على بناء هذا السد الذى يعد معجزة عصر الشاعر › 
وقل احتشدتٹ کل براعات العصور لاقامته ٠‏ | 

فروعد التصوير ES‏ اذل س مستمدة من الحس القارخى ديه وعدم اقتصاره 
على الإشارة التارخية » أو جرد الاقتباس منه » وقد يحاول استغلال بعض 
مص مللحاته ذات الدلالات الموحية بالإعجاز +الخوارق اتی لايستطيع اشر القيام 
ہہا ٠‏ لیرمز با جميعا إلى ابعاد العظمة › فى التشييد المعجز »› بذلاف استطاع أن 
يبعٹث الماضي ف الحاضر ( وخجعل الحاضر مستوعبا للماضی فا حت اط الزن اللحاضر 
بالرمن الاضى » فكان ذلاك حياة جديدة للحقيقة القديمة . 

والفضل يرجع فى ذلاك إلى خيال الشاعر الذى جعله يعيشها مرة ثانية . 

صحيحح أن الظروف التى وجدت فما _ الآن ‏ تختلف عن الظروف القدية 
ها » لكن المشابة بينها فى الموقفين أتاحت للشاعر أن يلتقطها بصورة رامزة » كل 
مؤداها أن تستمد روعة الحاضر من عطظمة الماضى . مستكملة بناء الحضارة على 
ابعاد الہناء القدي ا اصح اجدادنا الوت أحياء » متواصلة حیاتہم احيدة مح 
E‏ 
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ولأيقتصر معبى التراث عند الشاعر على الحس التارخى فحسب › بل 
ا 
المستوى الأول : حلع الروح العام للدين الإسلاھی على بعض شعرہ › کا ف 
اليات التالية 


فلاحت لقلبى سفوح وضاء 
وروض عرفناه مذ الأزل 
آزاهیره مؤمنات العسيير 
وأطياره قانتتات الزجحل 
وأنهاره من ضفاف امساب 
تحترن بالندم المشتعل') 
خلع الشاعر على هذه الأبيات » من رئيته الدينية روح الإيمان والقنوت › 
e a‏ انخلوع عليما هذا الروح ‏ الأزاهير -_ 
العبیر س الآطیار ‏ الأہار تكتسب أبعاد الصفاءوالطهارة . والور ع ء فلاءمت 
الحالة التى عير عنها »> وهى حالة لاتستول إلا على الإنسان الم 
ولايغيب يغيب عن الباحث أن جذور ثقافة الشاعر ترجع إلى طلبيعة المناخ اخ الفکری 
الاسلامی > ونشآة الجدل » واحتلاف علماء الكلام حول بعض المسائل 
العقائدية من ناحية » وبين طبيعة الموضوعات التى استغرق فيا الصوفيون _- 
أمثال » ابن الفارض » والسهروردى المقتول ١‏ وابن طفيل » وابن عر وغيرهم من 
ناحية أخرى . 
وهی وان لم تكن ظاهرة فى نتاجه الشعرى » فقد خاعت على قصيدته الروح 
العام الذى يوحى با فى صورة التناقض بين الطرق المتعددة المودية إلى الحقيقة ا 
حلق مستوپرن أو منهجين . 


۱۳۱ قاب قوسین ص‎ )١( 
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أحدهما : هو المبوط من المعافى على الأشياء الحسوسة باعتبارها وسيلة تجسيدية 
تشخيصية ‏ كا خلع ١‏ الإمان » على عبير الأزاهير و ٠‏ القنوت » على زجل 
الطيور » و « التوبة » على الأنمار م ف الأبيات السابقة . 
وثانيما : هو التدرج حلال الأشياء المحسوسة باعتبارها وسيلة لاكعشاف 
المعافى » يقول من قصيدته « العودة إلى الله » 

هذه قصة بستان به کنت عبرت 

من ريع » لیس فيه سوی آل وجدت 

ورحیق » کل ماأعلم انی قد شربت 

وعبیر » کل ماآدریه نی قد شھمت 

مار کل وعی انسی منہا قطعت 

وغصون ظلها جهل عنى ماجهلت 


کل ماأشکوه منہا ذنبه مهما برئت 
عذ بتنی إخطاها »> وهواها فاستجرت 
و إلى قدس على » من ضفاف الدور طرت 
بعد ما جردت ذاق » وعن النفس انفصلت 
وإلى الله بنوحى » وعذاباتی اتجهت 
وشببت ا حسم نارا» وهشیماء واشتعلت 
رب !1 من بقیارمادی» وحصادی لك 
رب غفرانك انی ف‌ظلامی قد وش دت( 
استغل الشاعر فى هذه الأبيات العناصر الحسوسة _ كالبستان ‏ الربيع ‏ 
الرحیق ‏ الھار س الغصون ‏ الخطی ‏ الضفاف ‏ الجسم النار ‏ 
الرماد والحصاد _ لاصعود خلاطما متدرجا إلى العناصر غير الحسية » كالعبير » 
تارا الواقع بذلك إلى حالة من التجريد انخلع فيما عن نفسه » ليعادل بحالة الصفاء 


التى تنتابه إبان التوبة » حالة الصفاء والرضا التى تنخلع عليه عقب غفران الله 
له . 
الملستوى الغافى : استغلال اللمصطلحات الديية » وتوظيفها فيا 
والحس الدينى لايقتصر على تلك الخلفية الدينية البهمة فى شعره فقط › بل 

یعنی اسا استلهام التراث الاسلامى يباصطلاحاته ومسمياته ومعاركه المظفرة » فهو 
عندما يتحدث عن صوت العركة يقول : 

فمن صوت جبیل وهو ینادی خمد 

ومن رعشة الوحى ويب وموقد 


ومن‌عنكبوت على الغار أرحى الستورا 
بأوهى خحيوط آدار الزمان» وأحيا الدهورا 
ومن بدر وهى تميمة كل المعارك 
وصوتك منہا من الحق .. نار تشارك 
. ومن كل نحطو النبيين فوق الصح ازى 
وهم حصدون الدجی » من وجوه الحیاری 
فمناجاة « جبريل » « محمد » وبينهما رعشة « الوحى » لايمكن أن تقض عبد 
حد الإشارة لمدلول كل منها » فهى رموز ثلاثة تعطى بعدا هائلا للرعاية الربانية 
التى تحيط بالمتحاربين الذين يستمدون يهم وموقدهم ف المعارك من الله . فيحيل 
الضعف قوة » كا تصبح خيوط العنكبوت الواهية قادرة على إدارة الزمان وإحياء 
الدهور . 
وبتضافر الدلالات فذه المصطلحات الرامرة »> جبيل »> محمد » الوحى › 
عنكبوت على الغار » بدر » تخدو أية معركة تحمل مضمون هذه الرموز قادرة على 
ان تحقق نفس النتائج التى حققت ف بدر . فالشاعر قد استعار بعض المدلولات 
(۱) صلاة ورفض ص ۷۹ 
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الإسلامية لتصبح ‏ عندہ س رموزا یوظفھا ‏ بشکل ماس لاستیعاب 
المضمون الحديث الذى بصدد تصويره أو التعبير عنه . 
وکٹیرا غیرها » کالنبی » واحراب » وعیسی » والزہور » والکلے » ولاتقتصر 

استفادة الشاعر من التراث عند هذا الحد » بل هو ييل إلى الإشارة ‏ أحيانا __ 
وخحاصة فى معرض الحذيث عن القدس » إلى بعض الأحكام الإلمية إلواردة بالقران 
الكرم . يقول ف حريق المسجد الاقصی 

ا آل ١ا‏ کن اا هاه 

وجاروا على حرم القبلتين 

وکیف ؟ وقد حاربوه جهارا 

وعاقېم باسه مرتین 

وکل الضا هتر ع فی اليدين !1( 


وتشير کلماته __ استہاسحوا ماه .وعاقہم پأسه مرتين ل قوله تعالی : 


« وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن ف الأزض مرتين ٠٠‏ وف ضوء 
ماتقدم نستە ليع ان نقول إن تعامل الشاعر مح التراٹ ينحصر فى الأشکال 

التالية : 

أ الإشارة إلى المصطلحات » والأسماء التارخية بمدلوعما القدية كاسحاق 
الموصل > وإ عبادة البحترى وغيرهما . 

ب الاستعانة بماله من قوة رامزة ف المواقف القديمة لقضيف أبعاد الماضى 
وأجواءه الأسطورية » أو الجو الشعورى القديم ف التجربة الحديثة . کا 
اتضح ذلك من خلال تعامله مع الرموز ‏ خوفو ‏ رمسیس ‏ 
سلیمان س وجییل وحمد عة س وہدر... الح 

e حلع الروح الاسطررية على القصيدة دول الاشارة اى أسطورة بعیہا‎ di 
. فعل فف قصیدته  موسیقی من الجن‎ 

1 صلااة ورفض ص‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء . اية (غ) 
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EE.‏ حلع روح الدين الاسلامی عل بعض عناصر جربته الشعرية م کا ف 
« التعبير المؤمن » و « الزرجل القانت » و « النر التائب » 

هم الإاشارة إلى بعض ايات من القران الكرم دون الاقتباس المباشر _ للايجاء 
بضلال التائهين › وعم وفسادهم ‏ حیغا يتعرضصوك لاما کن 
المقمدسة . 

ب س الحالة الخاصة فى اللاشعور 


والحالة اللاشعورية الخاصه التى سنفرد هما هذا القسم » تعنى إحساس الشاعر 
- بجلال التور وعظمة أشكاله داخحل النفس الإنسانية أو حارجها هذا فضلا عن أنها 
تعن الإلحساس' بآن نفس الشاعر عام يزحر بالمعرفة التى لاتنفصل عنما » بل هى 
ملازمة ها منذ أن حرجت من عام الغيب إلى عالم الشهادة » وهذه النفس بحر" 
لاساحل له لأا مفطورة على المعرفة » ومعلومات هذه النفس الانسانية لانہاية طا 
لأما تجمع كل حقائق العام » والإدراكات اللاشعورية هى الأساس فى هذه اللحالة 
للادراك الشعوری « إذ لايأتى إدراك إلا من إدراك سابق » )ا أنه لاتوجد حركة إلا 
من حركة سابقة ٠(۲‏ وحلاصة ماف هذا النوع من المعرفة أو الأدارك » أنه يتجلى 
فى شكل خحصائص نورانية تقربه من الخصائص المطلقة » وهذه الخصائص المطلقة 
ظلت ملازمة للنفس > بافتراضنا ذاتیتہا س عدد انتقاها من عام الغيب إلى عالم 
الجسد » لم ينقص من شفافيتما إحتكاك النفس بالأشياء المتعلقة بعالم الحسوس » 
ولكن يزيد تبرمها همول ماترى من الاأثام والمغاسد » ما أهجها بعدم الصبر » 
فصارت بالنسبة للشاعر مهمازا يه لترك هذا العام المتعلق بالميسد"٠‏ لان الجحسد 
طريق مغلق لايتسم إلا بالجهل رالغباء » أما الشعود إلى حيث نزلت الروح » فهو 
دأب المششوق للمعرفة ۽ وديدنه » وهو عالم الحقيقة الخالص . 

راه عفوك إلى لانور مدت يدايا 

نزعت آسرار قلس وجشت ألقى اسایا 
)١(‏ الدكتور محمود قاسم س ليبتنر وابن عرب مكتبة القاهرة الحديثة ‏ القاهرة ۹۷۲١م‏ الطبعة الألى 

۲٣۳٣ ص‎ 


پار 
لازم هذا قصائدہ ہ أنا والنفس والطريق ‏ عاشقة العتكبوت قاب قوسين النفس 
والخطيغة غير 
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وأشتکی طی صدری دربا سحیق الطوای( 
ماذا تعنى « أسرار القلب » و « الدرب السحيق الطوايا » غير الغموض 
الفطرى الذى يتوق إلى فض سره ف النور الذى مد يديه إليه س إنه السر الذى 
ينطوى عليه الصدر وهو سر عميق إل أبعد أبعاد النفس . لذا فهو أزل . 
وهذا السر نفسه هو النور الذى يمل زادا لنفسه . 
زادك النور وف درك ينبو ع الشعاع() 
ولافرق عنده بين النور والسر » فكلاهما غناء مستمر باستمرار الأزمان وتواليها. 
يلازم رو ح الشاعر منذ هبوطه من عام الغيب إلى عالم الشهادة . 
دهور توالت والربتاب على يدى 
وحمل لاچنسات سر تیمعسی0) 
وهذا السر اخبوء زاد ضخم تتجل به رو-حه ف سحصائها » د به یداوم الببحتث 
عر الحقيقة فى الحسد أو فى الروح » جاعلا الروح فى الشکل الخارجى 
للطبيعة »> مشيعا فيما الأنسجام والتوافق » والحركة » لكن عدم الكمال ف تناسق 
اللوحة يجعله دؤوبا فى بحثه عن الكمال المطلق » فيحيل الطبيعة إلى روح خحفية › 
متدرجا حلاما حتى بوابة السر الأعظم . 
فانفذدی فالسر إن سرت على قید ذراع 
واصرعى الو ج» ولو اقلت من عير شراع 
واركبى الإعصار والإصرار في وجهالقلاع 
إنغا الخائف عند الرحف متوم‌الضياع.. 
فا کشفی ذاتك وأمضی » واتبعینی ف صراعے*) 
إن الشاعر یصار ع س دائما ‏ من أجل كشف الذات > لأنه بذا الكشف 
سوف يقترب من منطقة النور » وفى النور جلاء كثير من الحقائق . 
)١(‏ قاب قوسین ص ۱۰۷ 
(۲) قاب قوسین ص ٠١‏ 
(۳) قاب قوسین ص ۹۸ 
)٤(‏ قاب قوسین ص ٠١‏ 
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لذا يسيطر عليه قلق دام من أجل امجهول » وشوق عارم لرؤية مافيه » وحث 
. مستمر عن عالم الور الخالص » عالمه الخاص » وواقعه فى ذلك هو تلك المنطقة 
الغائمة من النفس الخغامضة غموض المعبد المقدس . 

ولقد ظلت هذه المنطقة تعطى القصيدة أبعاد السحر اللانمائية طيلة بحث 
الشاعر عن مبداً حاص للمعرفة > معرفة الذات لنفسها » تلك المعرفة التى هى 
من نوع معين كانت تبداً بنفسه لتنتمى بالكيدونة المطلقة » وهذا بعينه من أبرع 
مظاهر الخيال . 
ثانيا : المصادر احسوسة 

من المصادر المحسوسة يمنا أن نركز على ماله قوة المخير للعناصر المتفاعلة فى 
تجربة الشاعر » أعنى الطبيعة أو البيئة باعتيارها مصدرا للخيال » وأهم العناصر 
المحفاعلة فى القصيدة س عنده ‏ الطبيعة . 

والطبيعة خافية حية باستمرار » ف وعى الشاعر ولا وعيه » تتفاعل معه كا لو 
ان التوتر الذى يبدو علا هو نفسه ما فى ذات الشاعر › وطبيعة كهذه ليست 
صامته » فھهی تسعی فى أن تدحل عناصر تجاربه » حاملة اجا متلولة 
بدمه » وهو لايبخل علیہا باب » إذ به یوق عری الاتصال وید م العلااقة » وبعل 
أن تصبح الأشياء ف ماله طيعة لديه » السماء والنجوم ‏ الشمس والقمر ء 
السحب والضوء والفضاء » الواء والنسم > الأفق وکل الابعاد > الليل والنار' » 
الور والظلام » الارض والهار » الجبال والبحار » الرهى والنضرة والأشجار » 
الزروع.والنباتات » السواق والرياض ‏ العطور والطيور » الشقشقة والمديل وكل 
مشتقات الغناء والاتها » وغيرها . 

جحاول الشاعر بالحب بينه وپينها أن يبحث عن السر الموصل إلى الحقيقة . 

إذ الحقيقة خايته ومسعاه » وفى شعو تخد الطبيعة فى تعامله مها شكال 
متعددة وذلك ک يان . 


اول : ( تشخيص مطاهر الطبيعة ) أى إحالة عناصر الطبيعة إلى أناس » 
و بلع التفاعل وتبادل الإحساس بين بعضها البعض . ولكى تتضح 


Y٠ 


هذه الفكرة ‏ يجب أن نقرر مع اوسكار وايلد « أن الطبيعة ليست 
هى الام العظيمة التى لتنا فى بطنہا » إنها من هدفا .. إن الإنسان 
لایری ی شىء إلا إذا رى عنصر الجمال فى ذلك الشىء » وعتدئذ 
فحسب يوجد ذلك الشىء و( . 


الطبيعة ف الواقع مادة غفل ومحاولة تصوپرها | تفعل الة التصوير ليس من 
عمل شاعرنا » لأنه لايميل إلى مرد الاقتصار على تسجيل المظاهر الحية » أو 
التعبير عن الحقائق الموضوعية » وبناء على ذلك » فإن أشياء الواقع ‏ فى حقيقة 
الآمر ‏ ليست إلا بداية » أو نقطة انطلاق لاكتشاف الظراهر » والعلاقات 
التى تربط بعضها ببعض » لاغرو إذا استعرنا قول « أندريه مالرو » إن شاعرنا 
يجاول إبداع قم إنسانية بخلق بمقتضاها عالما غريبا عن الواقع دون أن يكترث ف 
شىء بالحقيقة الموضوعية أو الوجود الخارجى"“ فاحتضان الطبيعة للشاعر وطول 
ألفته هما جعلاه يدرك أن الخصائص الإنسانية أولا » ووجودها فى الطبيعة ثانيا › 
بمعنى أن تكتسب الطبيعة حركتما واتساق الخطوط فيا من ال مل « الإنسان » 
يقول الشاعر فى الريف 
طلسعع الحسن فى ثرى ارييف روضا 
سرق الععلر من جيوب الذاری 
وح اة للاقح ان المنضد 
وس طا ف ثخور نن فأج ری 
كوٹشgحر‏ اربق ف ثراه العب د 
مل اللبتست من طلاھه ا فرقت 
کل O O | ROSE‏ و ا : 


۷٤4 الدكتور حمود الربيعى س ف نقد الشعر  دار المعارف بمصر  القاهرة ۱۹۷۳م ص‎ )١( 
٦۷ انظر الدكتور فؤاد زكريا س مشكلة الفن س دار مصر للطباعة  مصر ص‎ )۲( 
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وقد ود اللخيل E EE O EEE‏ 
ا کات من رة الطيل E EEE‏ 
و3 NEE‏ على ا ا 


فى واقع الشعور وحده أخحذت أبعاد الحس تکتمل بتفاعل عناصر الطبيعة 
اماثلة فى الواقع . وبدا التوتر ک) لو أنه ف أناس يتأنقون ويتزينون فى حفل راقع - 
ريقهن يفجر الكوثر العذب ف ثرى الريف » فترتوى كل نبتة بالدل والدشوة وندتشر 
الققة بان بکارة الريف ونقاءه . ند شا رغم انكر الناتج عن طل الطبيعة 
المؤقت .. لاذا ؟ 
لآل كل شىء اكتسب بعض خواص الانسائية الأل ‏ الجمال ‏ 
الفرحة س العبادة س ليؤكد ذاته ‏ إن صح هذا التعبير ‏ فى مواجهة روعة 
الاسى التى أفزعت الدوالى على ذلك الاسير المقيد » أو ذلك الفلاح البائس » 
فالغیال وصل ماين الإانسان والطبيعة 4 وخحلح ماهو من شات اال عل 
الثان » واصبح الالحير مشارکا ومتفاعلا الاول ق الفرح الزن . فا کتمل 
النتقص وحلعت المشاعر الانسانية عل الاشياء 
ولايقعصر عمل الشاعر على أن يكسب الطبيعة المضمون الإنسافى كى تحيا بل 
يوصله هذا الإدراك إلى إبراز الحيوية > وإشهاد مظاهر الحياة بين الأشياء » وبيان 
كيف يتاثر بعضها بالبعض الاخر ف حالة تفاعغل مستمر . قول فى ١‏ الناى 
الالحضر ( و أعواد البرسم 
زمار آ١‏ قول صد حت 
فکدت من فرحتی اطیر بہا 
الجدى فى مرتعسى يراقصه ا 
,انحل ف روون وسا 
() اغا الکوخ ص ٩٩‏ س ۹۸ 
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والضوء فى نشوة بخ متها 
قد مال من رأاده يلاعا( 

ففضلا عن تجاوب الانسان لصداحأعواد البرسح الفرحة » فإن الجدى » ذلك 
الحيوان يرقص طربا » وكذلك يطرب النحل على أنغام هذا الصداح . 

وم تقتصر الفرحة على احسوس من الاشياء والکائنات وا شارکها جميعا 
النور فى المداعبة والملاعبة . 

فى الأبيات الثلاثة الماضية مظهر لحالة نفسية لدى الشاعر » لم يلك بوسعه أن 
عل ا ك 2 إلا کک اا اسن وا رکه « 
المعنوية دور الثير ا > والمؤثر فيبا ء وهذا هو نفسه دور الأشياء 
ت ف صرورة واستمرار » إنسانية اللضمون ا 6 یتیج للإانسان 
و a‏ 

حشع الزهر ف نواحیه ت رطی ہا من السنسم ادى 

e‏ آکام کاسه الط حيرف 

وأذاع العبير فق ف الحقل بنفسج مطيب مسكى 

سار فى حاطر الرلى وادع الأنفاس يحكى تنهدات الصبى 

شجا عاشقا وهاج ادكارا ف فؤاد من الشجون خلى() 

فالزهر اناشع والنسم الندى والصبا اللاثم والأكام المهتزة . هى نفسها الأشياء ) 
الحشضية التى سببت ذيو ع العبير وهو معنوى » واحالته إلى قلب ‏ مثلا ‏ جخفق 
بالرائحة الطيبة »> وهو صبى وادع الأنفس يحكى توتراته بلغة تلهب العاشق 
الانساك 3 وتثار الذكرى لدی مطمئشن الماد أُذنٰ : أطراف الصسورة الثلازة 
ك هى : الحسى . والمعلوى » والانسان > وکلها تجاوبت بتاأثير بعضها ف البعض 
5 4 وإطار العاثر هلا وفاعلية التجاوب شما من صنع الخال الذى يعمل 
عل مإع المسافات بين الأطراف مهما تباعدت . 
aR RPE REED DEEPEN‏ 
(۱) اغا الكوخ ص OTT‏ 
(۲) أغای الكوخ ص 
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ولطول معاشرته للطبيعة والناس يدرك أيضا › أنها لاتقنع باكتساب الخصائص 
الإنسانية » فتصبح كا لو أنها مراة للناس فقط » إنها أكار من ذلك . 

فالشاعر يقم بينه وبينها حالة من الوجد تشبه تلاك التى بين العاشقين يقول فف 
حاميلة اة . 


ع 4 


ج جن الجر لارائ ااام فط الاتى 
فصفق الموج على ساقها من فة كالواله الخافسق 
فالت الأضواء عنها لما أحجله امن نور الشارق() 


فالعلاقة بين البحر والفتاة والشمس والأضواء ‏ هنا هى نفسها العلاقة 
بين حبيبين س قائمة على التأثير والتأثر »> ف تفاعل » بعض مظاهره أن سجن 
ا لجنون لرؤية الحلام » ويصفق الموج كالواله كثير اللخفقان فيرتاع طيف الشمس 
ا ا وا الور فاق عا اة اا ا 
وبیاض . 

واشتراك بعض عناصر الطبيعة فى إبراز قيمة الجمال البادى ف هذه الفعاة 
الريفية بهذا القدر من التفاعل » هو ذاته من عمل الخيال الذى بفضله صارت 
الطبيعة على قلم الشاعر متصلة بعد أن كانت منفصلة » مشاركة فف الفرح 
والحزن » ومجسدة لمضمون الإنسان عنده ‏ لكأن الطبيعة والائسان «واحد 
فالعقل الإنسانى هو يشابة البؤرة التى تركز فيا أشعة العقل التى تنعشر فى شتى 
صور الطبيعة » وسر العبقرية فى الفنون الجميلة هو فى وضع هذه الصور الطبيعية 
فی علاقات معينه وف جمعها وتشكيلها بحيث تلام حذود العقل الإنساى » فهى 
تستنبط هذه الصور والأفكار الخلقية بحيث تجعل من العام الخارجى عالما باطنيا 
ومن. العام الباطن عالما خارجيا و( 


)1( غا الكوخ ص ه٥‏ ٥ه‏ 
)۲( کولریدج ‏ ئقلا عن مبادی* النقد الأدى ص ۳۲۹ 


Vt 


ثانيا : الطبيعة تعبر ملاذا للشاعر 
تعتبر الطبيعة ملاذا للشاعر » ومهربا من الواقع عندما يشتد تأزمه » وهى ف 
هذه الالة » تصبح عا)ا مشالیا يسوده الهدوء » وتنسحب عليه الدعة » ليس فيه 
إلا الضوء » والصفاء والحب » تسرى فيه شفافية الرو ح » باعتبارها معادلا مثاليا 
لا يفتقده الشاعر عندما تشقل قلبه المرارة »> ويسيطر عليه شعور بالكابة » نتيجة 
للصور المشوهة فى الجعمع الذى يعيش فيه » ولاتعنى هذه الحالة » عنده » الرفض 
السلبى لكل مايرى وعيش كرها » بل الرفض من أجل الرحة ونشدان السلوان ف 
الطبيعة » والرفض من أجل التزود با لحب والأمل ف عالم جديد . 
فهذا الشاعر يستنكر على الفراشة البيعة أن تختلط بعطر الزهور »› وغداء 
البلابل » لاحتناقهما » أيضا » بدخان الواقع المرير » ناسية عالمها السامى الذى 
يدشده الشاعر : 
تعال نطر فى ساء الخال ومفو نتسه النائية 
رييسع حياة الموى كلها بأفيائه البق الساجية 
فھيا نہلل فى طلا .. فنطفو بغدرانها الجارية 
ونسبح فی جوها کالخیال يرفرف فى مهجة عافية 
وتف الدل واهاربل ا والامها المرة العاتبة 
حياتى من البسؤس ملهوفة وعمرى من المرن فى غاشية 
فهيا حذى فلكها واسبحسى ‏ عل لجة ف السنا قاصية() 
الخيال س هذه الرة ‏ ليس ف الواقع المحسوس ٠‏ ولكنه ف مخيلة الشاعر »› 
عام مکتمل بارائه وتنوعه » يحفه النور من كل جانب » يعمنى الشاعر أن هفو 
بجنته النائية » لينعم بالحب الاأبدى بين حدائقة البة . 
ولفرط ما سوف خخلع عليه من صفاء يسبح فى فضائه فإنه يصنع حيالا فى 
الخيال . ليسى واقعه الرير . والآلام المرة » وأهوال البؤس والحياة الملهوفة واللعزن 
الكظم » إن عاولة صنع عالم حيالى يعصف با نحلم به ونعطلع إليه هو من عمل 
الخيال الذى يبنى العوالم الجديدة ف مقابل مانرفضه من عوالم واقعية قاسية . 
(۱) آغانی الکوخ ص ۲۱۲ س ۲۱۹ 


Yo 


ثالغا : تجسيد اجردات فى صورة مظاهر طبيعية 

وأعنى به تزاحم عناصر الطبيعة فى ذهن الشاعر وهو بصدد الكتابة عن 
موضوعات تبدو بعيدة عن اجال الطبيعى . 

ولايعنى هذا أن الطبيعة تحمل مضمونا فكريا » أو نرعة أحلاقية » أو أنها 
تحتوى على أى شكل من أشكال الجمال الجاهرة »> ولكن الطبيعة فى هذه 
الحالة ‏ أشياء صامته » جرد مفردات حسية » أو عناصر أولية » تبدو للوهلة 
الاولى كا لو آنها غريبة عن الموضوع الملازم هما بواسطة الشاعر . ولكنه بعد أن 
يربط بينها بخياله » ويقيمها ف لاوعيه وشعوره » تصبح القصيدة س فى هذه 
الحالة ‏ ولو نها هى التى هبطت على مضمونه » تكتسب ألفة جديدة مع الجرد 
بإحالته إلى واقع طريف ‏ يقول الشاعر متحدثا عن الحرية ‏ ف ' قصيدته 
« شجرة اللحرية ‏ 


م أجد من أهلها بين الشجر دوحة تسقى بمشبوب الشرر 
بلظى الفسسورة أو بركانما ‏ تطرح الظل » وتلقى باللمر 
وأطالت فرعها فى قمة عهلاك الل وتبتاح 'النظر 
Kk vk Kk XK‏ 
م کفاح النيل من آبطاله ومن الروح القفوى الملدحر 
أنبت الله لمصر دوحة تسكب العزة من قلب الثم 
نورت حرية وارتفعت › ف سماء اليل شماء الزمسر() 
واضح ‏ هنا أن الشاعر أحال الحرية إلى شجرة وذكر كل مافى 
والزهر زد على هذا ماتستدعيه كل كلمة من الكلمات السابقة وتحمله للسياق ‏ 
فى حين يتحدث هو عن حرية تنبا الدم والارواح ولکنه وقع تحت اسر رومانتيكية 
هذه الكلمات النابعة من الطبيعة . 
(۱) حمود حسن اسماعیل س نار وأصفاد _ مكتبة الانجلو المصرية الطبعة الاولی ص ۱١۱۹‏ س ١۲١‏ 
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ولل يقف تزاحم الطبيعة فى تجربته الشعرية عند هذا الحد ‏ بل أحيانا تمل 
عناصر الطبيعة عليه _ بالتداعی س مضمونا » محدده إطار عتاصرها ‏ فمثلا 
فی قصیدة الجلاء الکاذب التی کتہہا الشاعر عام ۱۹٤۸‏ كاشفا زيف المستعمر 
وهو ينزل علم الاحتلال من معقل الاستعمار فى « قصر النيل » بيا هو رابض 
على ضفاف القناة ‏ يقول 
عابر يحمل فى جنبيه أسرار الزمان 
وعلى كفيه للعشاق حمر .. وأغسان 
مر بالدنيا قديا فشجا ها وشجاأان 
قلت من أنت ؟ فقالت موجة فوق عبابه 
ساحر ری » وحلم الدهر ری ف ركابه 
أغريب أنت يانيل مشوق للمغانى ؟ 
آم حبیب یسکب الأشواق فی کل مكکان 
قلت للروح هنا الخلبد فمن أين أتاك ؟ 
وسألت الطر من أعطاك نايا ورعاك 
وسألت العشب ! من سواك عطرا وسقاكا 
2 أصغیت فلم امع سوی اهات ضدری 
وإذا الموج يغنى ضاع فى الشطان سرى 
کلنا یانیل اصبحنا حیاری ف ھواکا 
كادت الدشوة جريا رحيقا فى حشاكا 
إلى أن يقول 
قل إن الذئب عن غابك يانيل ترحل 
اه لو كان على الأسوار لايأويسه معقل 
ف غد تمشى إليه صف أحار بلجل( 
جرد آن أعلن ‏ ولو كذبا س رفع علم المستعسر عن ٠‏ قصر اليل » 
أستحضرت صورة اليل نفسه ف ذهن الشاعر تداعياعبا المحعددة › الاغافى . 


1۷ س‎ ٦٤ نار وأصفاد ص‎ )١( 
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العشق » الموج › الحلم »> المغافى › الأشواق الدمع » الروح الطير والعشب > 
والعطر » واضوى > الحشا والدشوة » ولقد أصبحت عناصر أساسية فى بناء 
التجربة هذه القجربة 1! التى هى عن و اااي الكاذب » وجاور هذه العتاصر 
وترابطها فى هذا السياق كفيل بأن يشيع ف التجربة رائحة » الحب » والعشق 
والامتلاك ....الح واعتقد أن الجو الشعوزى حول هذه العناصر ليس هو الجو 
الشعورى ف التجربة الجديدة إذن نة فارق بين ماجلب من ذاكرة الشاعر ف 
لحطة كتابته القصيدة » لآنه لم يستطع أن يتخلس ‏ أحيانا ‏ من المدلول 
القاموسى » ومن الطابع الرومانتيكى لعناصر الطبيعة . وأمالة الفنان ترجع إلى أنه 
E OE‏ لانه يشعر بان عليه 
e‏ وتقبل الواقع مع التعديل افيف فيه 

يد عن كونه فى القصيدة نوعا من التكرار e‏ ولا راجع الى أن نيال 
لر يعمل إلا فى إعادة الذاكة . أء نى استرجاعها بتعديل طفيف . 


رابعا : الطبيعة أو بعض عداصرها الحية معادل رمزى للانسان وقضاياه 
يقول الشاعر فى القيثارة الحزينة . 


خرساء لکن صوعہا صارخ 
دؤوبة الشكوى على راسف فى الدل مشجو ع عل حده 


باد بب قاب ال خر ن وجده 


دارت به البلوی » فماراعه 
أعمی هه رماه ٠‏ البين ف داره 
قوت بال التدل ف راه 
متادح الضجة ف أذنه 
والسائشق لأبله اي 


ا غا ع رشده 
عل سبیل مل من جېسسده 
: يدر س الزعلو من سعده 
فت صرف الدهر ف كبده 
٥‏ لعب السومل عل جا لاه 
تین ربد وع کیده 
من قسوة احوي یی بده 


قسمىا ا مانا ت »كةن )( 


(۱) مشكلة الفن ص ۷۷ 
)٣(‏ اغافی الکوخ ص ۱۷ ہہ ۸۰ ۰ انظر اتمهید ص ۲۲ 
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فى اللوحة الشعرية السبابقة أبعاد ثلاثه س هى س الساقية ‏ الثور _- 
والسائق . 

ولقد استفاد الشاعر من عناصر الطبيعة الناجزة فى بنائها .» و إجاء العلاقات 
الظاهرة بينها فى إبراز الشعور الداخلى لاانسان . 

الساقية خرساء » لكن صوتها يذيب الصخر › ولفرط مابما من ألم المعاناة 
لاقل الشكوى » إن موضوع شكواها هو الثور الراسف ف الذل . المعصوب 
العينين » الذى يسعى ويدور م ضلة _ بالا عائد عليه س وهو لايملك إلا أن 
يفعل ذلك س مكرها _ فحبال الذل قد شدت على رأسه » وصروف الدهر 
وما سیه تفتت کبده » واصوات النوح تزججر فی اذنه »> کل والسائق الابله 
ان ف و ي اا الل ا ا جاده 0 اط ق 
ظالم حقود کل ماف إدراکه » آنه یتصرف ف غیره من العبید کا يشاء هو . 

والثور الراسف فى الذل المشدود بحباله » المعصوب العينين » فلا ييز أيامه 
البيضاء من لياليه السود »۽ هو ذاته اللإنسان اغلوب عل مره ف أرضه ال 
يفلحها دون عائد منہا عليه » ومصیره الاجتټاعی والسياسی طط دول تدخحل مله 
لاق اه د ك سه 
أمته منادح الضجة » والسياط اللاجبة أو الضاربة جسديها » والشعور الداحلى 
الذى تکون حول هذه المواقفت أو بسببها عند الانسان هو نفس اة التى 
عبرت عنما الساقية » بنوحها المستمر علل الثور المستعبد . 

وإذن _ فضوحها معادل خارجى لألم الثور المكبوت أو ألم الإنسان الداخلى ‏ 
لان الثور معادل رمزی للانسان المغلوب عب مره مام ذلاك السائقی الأبله الظالم 
وعن طریق هذا المعادل الرعزف استطاع الشاعر ان يجسد الماساة مهذا هر اسلوپه 
الذى يصوغ به كثرا من “موم الإنسانية وفرحها . 


۷۹ 


الفصل الان 
الصورة 


e 


حتويات هذا الفصل 


الصورة ا الوسائل الشعرية ف صياغة لچارب الشاعر : 


التزاو ج والتفاعل 

ب س إدراك التجانس فى اللا تجانس 
ج س العاطفه أساس إدراك الأشياء 
د س وحدة الور «ترابطها 

ہ س الإا بالإبہام 


ب س التنافر 
سے الاستسلام ا کتطلاطل الصسور 
ت 


AY 


١‏ س المعيير بالصررة 

تعد الصورة الشعرية ا الآدوات الشعرية التى يستخدمها الشاعر مود 
حسن امماعيل فف صياغة تجربته الشعرية . فا تتجسد الاحاسيس وتشخص 
الخواطر والافكار » وتتكشف رؤيته الخاصة عن العلاقات الخفية والحقيقية ف 
عالمه . وهى أيضا وسيلته فى معرفة النفس وأقالعها الغامضة » وارتباطها بأشياء 
العام . والقصيدة عنده ‏ دائما س صورة أو مجموعة من الصور ال جزقية المتازرة 
والمتفاعلة . فهو عندما يصور موت الشباب يقول : 


تولت طيور » وماتت زهور 
وأقداح ا غاد رتا الزياح 
ولم تبق حتى خحطى الذكريات 
تید ف رونا کل کی 


وأمرع فى شاطميه السكوت 
إذا نسمة من يديه تفوت 
وخحیم اة الفكتورت 
مزامیر ماض صداها شتیت 
ولاطيفها المالع المستميت 
وحل الفراغ البليسد المقيت('٠‏ 


فالأبيات السعة مكتظة بالصور الجزئية » وهذه الاأبيات تعد مقطعا مَّن قصيدة 
يتعذر الوقوف فا على صورة غير مجازية »> وف هذه الرقعة من الصورة الكلية » 
جد التعابير « غاض سحر الربيع ١‏ « وأمر ع السكوت » ١‏ وماعاد يخشع ساق 
العبير ١ ٠‏ نسمة من يديه تفوت » « تولت طيور » ١‏ ماتت زهور ۲ « حم فى 
الربوة العنكبوت ٠‏ « أقداجنا غادرتما الرياح » « مزامير ماض صدداها 
١‏ ول تبق ححطا الذكريات » « واطيفها اال الملستميت » « حل الفراغ البليد 
اميت ١‏ . 

واضحح أننا أعدنا كتابة الأبيات مرة أخحرى على أا صور » وهى فعلا كذلك 
وقد تبدو هذه الصور فى مجملها عبثا ظاهريا بواقع الأشياء وألفة الحواس نما » 


ذ 
هو ې 0 


سییستا ) 


۱۹۸ قاب قوسین ص‎ )١( 


لكلا » فى حقيقة الأمر » لغة طبيعية لتصوير الشعور العميق _ لدى الشاعر - 
بالحرن على انتہاء الشباب بملاعه ف الأنسان اللحب . ( سحر الربيع غاض ٩‏ 
« وتولت الطيور » ٠‏ وماتت الزهور » حتى خحطا الذكريات امحت » ولم يعد تة 
١‏ عبر » ففزعت الأقداح » لم يبق منها غير مزامير الوحشة والخراب » وأخيرا م 
يبق ى للمكان « غير السكوت الممرع »> والفراغ البليد المقيت » « وحم 
العنكبوت » وماذا بعد ؟ غير الراب » والوحشة اللذين يعقبان تبدد كل شىء ؟ 

إن الشعور بهذا النوع من الموت بهذا الشكل » لايوجد إلا ف إحساس 
الشاعر › والعلاقات الكامنة بين هذا العام المرير فى واقعه الشعورى » لم يدركها 
إلا هو . 

وبناء على ذلك فإن التفاعل بين عناصر التعبير لاتم إلا فى رؤيته الخاصة › هما 
يستتبع ٠‏ بالضرورة أن تتلون بدمه '. 

والشاعر بهذا الاستغلإل البارع لعناصر الطبيعة » قد اسعتطاع أن يجسد 
الإلحساس التجريدى الذى يعانيه > فى مشهد حسى زالحر بالحركة, والحياة . ف 
التعبيرات ال جزئية التى احتوتما الأبيات الستة » سحر الجدة » ولكن كيف استطاع 
الشاعر أن يجمع بين العناصر المعشايهة وغير المتشابمة فى هذه التركيبة العجيبة ؟ 


۲ س تشكيل الصورة 

إن منطق المواضعة العقلية والمنطقية يرفض أن يكون د للذكريات خطى » 
وللماضی مزامیر صداها شتیت » ولایمکنه تصديق أن « للربیع سحرا يفيض » أو 
و شواطی۶ یر ع فا السكوت » لان المحاكمة بقوانين الواقع المادى الملموس »› 
لاتصلح للحكم على « الواقع الشعرى » لأنها تتغافل عن دور الخيال ف الربط بين 
العناصر الواقعية فى ضوء قوانين الشعور واللاشعور » وخحلاصة الآمر » أن الصورة 
هى إعادة تشکیل للواقع > ولاترتبط به إلا بقدر مایصبح مکتسبا حصائصها 
الذاتية » بحيث يصبح للصورة واقعها الخاص . فتصير الأشياء جديدة لأا 
عناصر فى مناخ جديد » وبئية جديدة » تتمثل فيا كل الملكات والحواس » ف 
لغة هى مزع غريب من النبهات تة » تكون من الروح للروح » ملخصة كل 


A٦1 


شی > الأشذاء والأصوات (٤‏ والألوان المری وعدر الى > جتذبة الفكرة من 
آلشى۶ » ومعلقة الشىء۶ بالفكرة »> جتذبة الفكرة من الفكرة »› ومعلقة المعنى 
بالمعنى » بحيث تخضع لقيقة الشاعر الذى هد للتعبير عنها تعبيرا كليا . 

وأتعحديد ابعاد العلاقة بين الصور عند الشاعر سنتتبح ا وسائله ف 
]€ تشکیلها وهی : 


۹ ہے الب ٠‏ 


يستخدم التشخيص »› مقابلا nlJة ‘personification‏ وھی مصطلح 
يستخدم لاإشارة إلى حلع الصفات » ولمشاعر الإنسائية على الأشياء المادية 
والتصورات العقلية احجردة 1 وترجح الملكة التشخيصية » عند څمود حسن 
اسماعيل إلى إعانه بوحدة الوجود » التى تعنى س عنده ‏ أن جميع مظاهر الكون 
الحسية والمعنوية إنغا تجمح بينها الوحدة العميقة والعلاقات الوثيقة والآشياء التى 
حولنا ها .حياةحفية» وکیان يشبه كياننا("“ ولعل هذا عامل من عوامل لجوء 
الشاعر إل ظاهرة التشخيص » هذا فضلا عن لجوثه إلى عناصر الطبيعة 
الحامدة » مسقطا علیپا مشاعره وشمومه للق رموز معادلة » وة عامل ثالث › 
وهو أن الطبيعة المحامدة مظهر من مظاهر الوجود لای 1 فلم لایبرز الحياة 
والحركة فيا حتى يحسها غين من خلال التعبير الجميل ؟ 

هذا كان التشخيص وسيلة أساسية من وسائل تشكيل الصورة ‏ عنده ‏ 
سواء أكانت جزثية أو مركبة . 
الشعور حينا اخر » فالشعور الواسع. هو الذى يستوعب كل ماف الارضين 
والسموات من الألجسام ولمعا > فاذا ھی حية كلها لأا جزء من تلاك اخحياة 
المستوعبة الشاملة » والشعور الدقيق هو الذى يتاثر بكل مؤثر » وتز لكل 


م١۹۷۲ انظر الدكتور درويش المحندى  الرمزية ف الآدب العرلى س دار نضبة معبر للطباعة والنشر‎ )١( 
مانظر الدكتور على عشرى زايد عن بباء القعيدة العربية الحديثة م دار مرجان‎ ١ ١١١ مس‎ 
 ديدجلا ب وانظر الدكتور محمد مندور الميزان‎ ۸٤ للطباعة ونشر مکتبة دار العلوم ۱۹۷۸م ص‎ 
٩۹٦ س‎ ٩۵ نہضة مر لاطباعة ص‎ 


AY 


هامسة ولامسة فيستبعد جد الاستبعاد أن تؤثر فيه الآشياء ذلك التأثير وتوقد 
تلاك اليقظه > وھی هامدة جامدة صفر من العاطفة حلو من الارادة 02 
وليس التشخيص حيلة لفظية يلجا إلها الشاعر )ا نجد بعضا من صوره فى 
دواوينه الأول » تقوم فيا الرابطة على التشابه الحسى » والعداعى اللفظى » يقول 
الشاعر : 
وتخال الضحى عليه برودا فصلت من سنا شعاع وعسجد 
وقدود اللخيل قامات غيسد ساكرات من خرة الطلل مببسد 
ل ا وال ار اا 
لطمت سوقها على الشور حزنا حة فجعت على مستعبد) 
إن إحالة الضحى إلى برود ذهبية » لأنه فقط » يشبه ذلاك اللون الذهبى لزهرة 
الفول » وجعل أعواد النخيل لاتشبه غير القدود التى تميد من تعلو النسم هما » 
ومن خرة الطل المسكرة » وكذلك جعل الدوالى المروعة حزنا على الثور لاتشبد 
النساء الحزينة إلا فى لطم الخدود »> على المستعبدين » يعين أن العلاقة بين 
الاطراف لاتتعدى كونہا علاقة حسية بصرية »> كل طرف فا مايزال ععفظا 
بخصائصه » ووضوح الإاثينية علامة على عدم النضج والتفاعل . 
ولايع التفاعل بين أطراف الصورة » إلا بقوة الوجدان » ولاشك أن نجربة 
الشاعر س فیما بعد س نضجت فما ججازاته » وتاصلت عناصرها بښشعل معاناته 
الخلصة لكل مايقع ف جاله النفسى ويؤثر فيه . 
ولقد شغلته قضية النفس والببحث فما سواء كانت النفس الصغرى الكائنة فى 
الانسان أو الكينونة الكبرى س الله سبحانة وتعالى !! 
ولقد صنفت جازاته خلال رحلة الببحث فيما يمكن تسميته بالقطب 
الذاتى ٠‏ » ومايسمى بالقطب الموضوعى . 
(۱) عباس مود العقاد ‏ این الرومی س حیاته من شعره ‏ دار الحتاب العرف ‏ لبناف الطبعة السادسة 
۷مم ص ٣۰١‏ 
(۲) آغافی الکوخ ص ٩۸‏ 


». ۴ ر ت تآ‎ ّ ۹ = qi 
ماهو مادی , ولتتبع الدضرية انظر‎ 8 a يقد بالذان النفس او العقل »> ويقصد‎ )( 
‌ 1 
1۹١ 
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ولقد كان التشخيص فى كلتا الحالتين يخلع المشاعر والصفات الانسانية على 
« المعنوى الحرد » و « المادى الحى » و «الجامد » يقول الشاعر : 
وف مرة والدجى ملحد 
ونفس كتائبةۉة ل تزل 
رفات المعاصی با تاظر 
فقالت : وكيف التقى العاشقان 
ماب وإتم به جار ؟ 
ركيف الخطايا تصلى » زكيسف 
حضو ورفض به تور ؟ 
فقلت استريحى › مرايا النفسوس 
على وجهها الحق لايسفر(') 
وواضح أن الصور ف الابيات الخمسة الاضية » يعتمد البناء فيها على 
التشخيص › فى البيت الأول شخص « الدجی ١‏ فأصبح إنسانا ( ملحد ) 
( أقبل ) إلى الله ر يستغفر ) وف البيت الثافى جسدت ٠‏ المحاصى » فغدا ها 
١‏ رفات » ثم شخصت فصارت ( تنتظر ) ولكى يكتمل تركيب الصورة » فالاثم 
ر جار ) A‏ وهذه الصفات كلها من خحصائص الاإنسان . 
والتشخيص ‏ هنا قائم على ة لذن الف و اة الا ر 
الخطايا من 3 > والعودة إلى الله » ولكن التوبة غير مقبولة »> لآن اللغطايا 
لاتصدق فى صلاتها » والحق لايسفر على وجه النفوس غير الصادقة . 
وتتضيح المفارقة بين الور الجسدة للذنب » والصور المعبة عن المتاب » فى 
الإإنكار الذى يكمن ف الاستفهام الل تك رمن ى الات 
ولك ول غين لر فی هذه الآبيات ‏ إلى مى بفضل التشخيص 
الحكم على وسائل الربط بين المرنى وغير المرنى لايرجع إلا إلى إدراك وحدة الوجود 
فى إطار قوانين حفية حاصة بالشعور واللاا شعور . 


(۱) ہر الحقيقة ص ۹> 


A۸۹ 


ويكثر التشخيص ف التعابير الجزئية التى يركز فيما الشاعر م فيما يبدو لاول 
وهلة ‏ على الاستعارة التخييلية › أ التشبيه الذى حذفت أداته وأاضيف فيه 
المشبه إلى المشبه به » أو الكتاية والجاز بصفة عامة » مثل الضوء الاسير › أوهام 
العصور ») معصوب الرضا 4 ينبو الشعاع ¢ مصلوب اوی ¢ الوهم الضرير ¢ 
مقطو ع الاياب -( مؤود الشعور ابتسام الشعاع وغيرها . 

وهذه التراكيب الجرئية ‏ بذاتها س لاتصبح مفهومة إلا فى إطار شعور 
مجمعها فى وحدة متكاملة » کا فى الأبيات التالية : 

واللخطو مسبحة تدور 

ولا تحركها يدال 

ويسوقها رق العصور لذاله فى كل ان 
شطحات عبد حادعته شعاعة » 

دوری وصلى واقطفی 

بيديك زهرك يا جنان (۱) 

و الفطو ) مسبحة » مقهورة الدعوات > تفهق » تساق › « انان » 
تدور › تصل »> تقطف بیدا › والذى يربط المسبيحة بالدعوات المقهورة > برق 
العصور هو ذلك الرياء الذى يجعل هذا العبد هرأة » لأن العّباد ‏ ف هذه 
الحالة س غير صادقين قى عبادعم » فليبق زهر الحديقة فى الحديقة » لاتقطفه إلا 

العيب | لیس ف العبادة أو التقديس » فالعبادة جميلة لذاعہا ولکن 
العيب فيمن م يستطع استٹارها . 

ول التشخيص م ارز الوسائل فى تشكيل الصورة ال جزئية فقط بل إنه ف 
أغلب الالحيان وسيلة هامة ف پناء الصورة المركبة َ1 يتح ف قصید ته 
« موسیقی من الزمان ۲(" 

۲٤١ نر اللحقيقة ص‎ )١( 
44 جلة الثقافة _ ججلة شهرية تصدرها ءرارة الفقافة العدد الأول اکتوبر‎ )۲( 


ررر 


۹٠ 


وا مركب طاف 
عريان الرؤية .. لامكفوف > ولااحسواف 
الزيف ازور » ومر » وفات 

والخش انصلب على جفينه. 

وا جحد نشيد ضاعت منه الكلمات 

والشهرة وقفت تضحك فى الطرقات 

وتطل بلا عينين على الأموات 

وترشس زوالا 6 انوا فيه » وعادوا بلا هالات 
والنخم الحالم وتر مذبوح الزفرات » 

مبحوح الاهات 

یعرځ بین یدین » بلا راحات ولا کاسات 
جذو ع النشوات 

مفجو ع اللهوات 

يتحرك فی اللائی۶ بلاحرکات 

ويدور يدور 4 

ولایدری من ای فضاء ات 


فى هذا المقطع التقريرى تكتسب الكلمات ( الزيف ) ر الخسن ) ر امجد ) 
( الشهرة ) ( النغم ) ( الآهات ) ( النشوات ) ( اللهوات ) أبعادا إنسانية 
بتجسيدها لتصبح واضحة معبة > ثم جخلع الصفات الإنسانية عليها فى 
( ازور س مر س فاټت ‏ انصلب س وقفت تضحك ‏ وتر مذبوح ‏ 


مبحوح س جذوع س مفجوع ) . 


والملاحط أن الشاعر ف الابيات الماضية لم يكتف بخلع صفة إنسانية واحدة 
على الكلمة الجردة » بل حلع عليها ‏ هذه المرة ‏ أكثر من صفة إتسانية 
فالزيف ‏ مثلا ‏ إزور س ومر » وفات وكذلك أيضا س فالغخش » انصلب › 


وهذا بعد إنسانى » أضاف إليه بعداً إنسانيا آحر فى الجفنين. 


والصور كلها فى الأبيات _ لا تبرز المعنى عن طريق التفاعل بقدر 


۹۱ 


مايلعب التقابل دور فى تجسيد الإاحساس » إن الاحساس ‏ هنا س يعنى 
استمرار الجوهر فى قذرة « المركب » على أن يطوف د عريان الرؤية لامكفوف وا 
حواف » فى مقابل انعہاء الشكل الزائف ومايلازمه من الغش والشهرة واجحد غير 
الحقیقی وغیرها من الصفات الممائلة 

بذلك يكون التشخيص صفة عميقة موغلة فى كياننا وهو « ذو قدرة على 
التكئيف والاقتصاد أو الإيجاز » وقد عرزا إليه رتشاردز الفضل فى جنب انتشار 
الدوافع الانفعالية وتبددها » لذلك يتمیز من کل أسلوب يراد به إحداث مفاجاة 
أو مخادعة » فضلا على أساليب الشرود الذهنى التى تفسد العاطفة . 

وهم ماینبخی أن رزه التسجم الث رسو خ الإطار العاطفى ( بیت 
تتجاوز عتبات الحسى والمعنوى وتلتقى بقولة لا هى حسية » ولا هى معنوية 
والمعنوی ۰ ي() 

ولقد عاب الدکتور عمد مندور() علل عمود حسن اسماعیل « اضطراب 
الرؤية الشعرية » عدده « والطرطشة العاطفية » قائلا بأنه تلك روح الشعر القى 
هى قوة من قوى الطبيعة » والقدرة على الانفعال » ويمذا فهو يطاليه بالتٹقیف 
الصحيح والنظام المركز » ولقد کت الدكتور مندور مقالته هذه وهو بصدد 
تعليقه على قصيدةة حصاد القمر » أو ١‏ وحى سياحة قمرية ف ليلة . 
ليالى الخحصاد » وقصيدة e‏ لاتکفی لاصدار حکم معمم على کل نتاج 
الشاعر » هذا فضلا عن أن جملمى « التنقيف الصحيح » « والنظام المركز ٠‏ فيما 
تعنيان ‏ يجب ألا تقعرنا اقترانا دقيقا بالقصيدة أية قصيدة شعرية إلا بشكل 
حاص وإلا أصبحت « صنعة فكرية » وأحسب أن النار يجب أن يتسم بالتثقيف 
الصحيح والتركيز الشديد » أما الشعر » فهو شىء آحر غير ذلك القتسم 
/: بالغةافه اأصحييحة { « والنظام المركز ٩‏ فالصبحة والترديزر من معاییر العقل ٤‏ 


١٣۷ س‎ ۱۳١ الدكتور مصطفى ناصف  الصورة الأديبة س دار نهضة مصر للطباعة والدشر ص‎ )١( 
۹٩۹ الدکتور محمد مندور س الیزان الجدید ص‎ )۲( 


۹۲ 


ومرد الحكم فيهما إلى الواقع الخارجى » ولاننكر أن الشعر ثقافه › ولكنہا ثقا 
خحاصة » ذات نظام خحاص » مرجع الحكم فما إلى ذات الشاعر وصدف 
شعوره . 

وشعر محمود حسن ا ماعيل إبراز لغير المرىء » وإحفاء للمرى » وكاشف عن 
طبيعة العلاقات بين القطبين _ مستعينا بكل ذلك للبحث عن الحقيقة › 
وغموضه راجح إل غموض عالمه الشعرى « وطرطشته العاطفية » راجعة إلى ثراء 
أحاسيسه تجاه الاشياء وتنوعها . 

إن الشاعر الذى يستطيع أن يتعمق الأشياء ١‏ ویسبر غورها » یصبح بوحشیته 
الشعرية غير بعيد عن الإلحساس بحقيقة هذه الأشياء »> إذ جحدسه الشعرى 
يستبطن أبعاد العلاقات والروابط بينها من خلال إحساسه التوقد البصير . 

ومادام الشاعر نفسه يتعامل مع أشياء لايدرك العلاقات الغفية بينها إلا هو 
نفسه فلماذا تصدمنا الغرابة حيغا لايوافق عقولنا مفهوم العلاقات عنده ؟ 

ألان علمنا لايتعدى العلاقات الإنسانية الى تجرى ف أثناء كل تصوراتنا ؟ 

م لآن المفهوم الحسى لكل مانتصوره من علاقات هو أساس معرفتنا العقلية ؟ 
إن الامر لبدو غریبا إِذا ماغفلنا حقيقة جد هامة »> مؤداها ان فى الكون الحيط بنا 
مايند عن العقل معرفته » فمدارك الادراك العقلى عحدودة ۾ لأنتا لانقیس معرفته إلا 
على اساس فيزيقى « منظم » للأشياء . 

والروح .. إنها وعت وتعى مال يستطع تحديده بعدا الزمان فی جال 
الانسان والأشياء هذا فضلا عن ان « عبقرية إبداعه الشعرى » لاتنبغق إلا من 
روحه » وتعضیدا للفكرة السابقة نورد قول الدكتور مصطفى ا ف و أن 
التجسم والتشخيص يتعمقان بناء اللغة » وضمائرها وأفعاطها » وصفاتما التى ترد 
علينا ورودا طبيعيا لاشية فيه من صنعة أو أناقة » م إن اتجاهاتدا النفسية ومشاعرنا 
وطرائق تفکیزنا ف الأشياء غير الحسية إنما تصاغ وتدمو من خلال تفكيزا 
وشعورنا بالحتمع فالتكوين العقلى ذاته إنما يت من خلال علاقة الفرد بغيو من 
الناس ي( 


e 
١١د الصورة الادبية ص‎ )١( 


۳ 


۲ س تراسل اواس 

مادام موضوع النفس » والبحث عن الحقيقة داخلها أو حارجها هو 
مااستحوذ على الشاعر من موضوعات › ونظرا لا يتصف به هذا الموضوع من 
تعقد الحالات الفكرية والعاطفية › بحيث يصبح الشاعر فعالية مبدعة تصهر 
الموضوع والنفس عن طريق الحسى والخيال » فإن مثل هذه الحالة تعأي على 
الألفاظ ذات الدلالات الوضعية > هذا فضلا عن عدم إمكانية تبسيطها » فليس 
نة أمام الشاعر ‏ إذن ‏ غير أن يلجأ إلى صنع « لغة ف اللغة » « ومادامت 
اللغة فى أصلها جرد رموز تثرر فى نفوسنا إحساسا وخواطر وانفعالات يرمز 
ما لفظ معين › ومادام امد الہانى من الأذب والشعر هو نقل سجربة بشرية ا 
على الاصح أثر هذه التجربة من نفس | إلى نفس » فإنه يصبح من الحكمة بل من 
الواجب على الأديب أو الشاعر الذى يريد ان یستنفد کل ماف نفسه وپنقله 
كاملا إلى نفس الغير » أن ينقل ألفاظا من جال حسى معين إل جال آحر إذا 
کان فى هذا النقل مايعينه على هدفه وهو نقل الأثر النفسى إلى الغير ٠(١‏ 

والاصل فى هذه اللغة هو المصدر الواحد النابع من وحدة الوجود » التى تعنى 
وحدة الجوهر مهما اخحتلفت المادة وتعددت مظاهرها « فجمي الألوان تحويل من 
انور » وكل عطر مزج من المواء والضياء والتعابير الأربعة التى تربط المادة 
والإنسانية أى الصوت » واللون » والعطر » والشكل » ترجع كلها إلى أصل 
واحد ٠"٠‏ ولعل تلك المشابہة والاتصال الوثيق بين تلك العناصر راجع إلى أن کل 
ماف الازض مرتہط با سباپه السماوية » بمعنى أن الارض تحمل معان السماء » أو 
أن السماء هى التى تخلع على الارض راشیاثها بعض معانہا » فلا غرو ‏ إذن E‏ 
فی أن تتشابه الحالات النفسية التى تبلغنا عن طريق الحواس الختلفة » مادامت 
ترجع فى أصلها إلى مصدر واحد » بل إن تجاوبما بهذا الشكل نجعاها قادرة على 
استيعاب الحالات النفسية المعقدة للشاعر » والإفصاحعن مضمرنها الحيوى 
الغامض فى صورة الا'حساس به . 


و ا ر 
)١(‏ الدكتور مند مندور ‏ الشعر المصری بعد شوق الحلقة الالثة ص ٣٣‏ 
(۲( الدكتور أنطون غطاس کے الرمزية والآأدب العرنى اد یٹ E‏ دار الکئاف س بروەت لہنان ۹^ 


٩۹۲۳ ص‎ 


۹ 


تراسل الحواس يعنى وصف مدركات حاسة من الحواس بصفات مدركات 
حاسة أخحری 

فنصف المشمومات س مثلا ‏ بصفات المسموعات » ونصف لالمرئيات 
بصفات المحشمومات ...ال 

وهذا النقل وسيلة لإبراز الآثر النفسى والإإحساس الدقيق . 

بهذا المفهوم يعد محمود حسن ا*ماعيل بارعا فى حلقه لغة تبدو للذين يتشبشون 
بظاهر العلاقات المباشرة وشكلها » خلطا وهذيانا » لكنه ف واقع الآمر ليس إلا 
معبرا حقيقيا عن العلاقات الخفية بين الاشياء وحقيقة مابينها من روابط يقول 
الشبا.: 

إن دعاك العطر » فامضى .. واتركيه لشذاه 
سكرنا من أماسيه وأشجانا ضحااه 
وزرعنا فيه أحلاما » طواها من طواه 
وشدوناه ( وکا نخما يشجسىی راه د 
ساحرا نجل لين الطر ف الروض صداه 
وسهونا مرة فى الفج ر .. نم نشرب طلاه 
فقوری عن لیالینا »› وخانتنا رژاه 
فاشربى من عطرنا الات ولو طال لاء( 

ف الأبيات السابقة يكتسب العطر »> وهو من مدركات حاسة الشم » أبعاده 
العميقة بسبب إحالته إلى أكثر من مدرك »› فهو ف البيت الان يحال إلى حاسة 
الذوق فيكتسب صفات المذوقات المسكرة » وهو كذلك ف كل من البيتين _ 
السادس س فى ر لم نشب طلاه ) والثامن ف ( فاشرى من عطرنا ) وتتراسل 
حاسة الشم مع حاسة البصر فيخلع على العطر صفات الاخحين لانه أصبح من 
مدرکاعہا بإحالته إلى ر نہار له ضحی يشجیى ) وکذلات بإحالته إل ( رابيه ) 
تزر ع فيا الأحلام . ولم يقتصر التراسل بين الحواس الثلاث بل تجاوبت جيعها مع 


١١ قاب قوسین ص‎ )١( 


۹ ٥ 


ڪا سه السمح فصار العطر ( نشيدا ) و ( صدى ) وما من مدرکات الحاسة 
الأنحيرة . 

والتراسلل فى الابيات شديد الوضوح › لکنه لیس تراسلا جزئیا » فیکتفی فيه 
باحالة العتصر من مدرك ا مدرك حر مرة وأسحدة 

فالعطر وهو عنصر واحد ف الاآبيات قد اكتسب أكار من حاصية خلال 
إحالته إلى أكار من مدرك ليثر فى النفس المشاعر والعواطف الخاصة » وهى بلا 
شك أحاسيس دقيقة › لاعكن تصوبرها إلا بلغة دقيقة » ترجع ف أساسها إلى 
لمجال الوجدانى الواحد الذى هو مصدر هذا الاحساس المعقد . 

هذه أيضا » من أبرز الوسائل التى يلجا إلما الشاعر بالإضافة إلى الوسيلتين 
السابقتين » فى بناء صوره » وتعنى أل الشاعر يمزج المتناقضات « فى كيان واحد 
يعانق ف إطاره الشىء نقيضصةه » ورج به e‏ بعصس حص ائصه ومضفيا 
عليه بعض "ماته » تعبيرا عن الحالات النفسية والألحاسيس الغامضة المبهمة التى 
تتعانق فيا المشاعر المتضاده وتتفاعل 4( 

وكثيرة تعبيرات ا الجزئية التى يمرج فيما بين المتناقضين مثل ١‏ الصمت 
رباب ٠‏ لدشيدى « أين المفر ص ٦۷‏ » وبصمتاك نای قدسی « اين المفر ص 
٠» ١‏ والصمت يرف كالعجوز تلقن الأطفال لغرا « أين المفر ص ٠١٤‏ » . 

« ونسيت السكون وهو عزيف أبدى الصدى أشل المخانى » أينالمفر ص 
I‏ { وتلفت وها على الخائرین ذا بوغتوا باخحضرار الفلاة ) قاب قوسین ص 
۳ + وألف شيطان بغي الوجه باغى الجسد . 

زم من الخطايا پشهاب سود : 

نطف کل تائب بسهمه المسدد « قاب فوسين ص 1۲ 

ف كل من الصورة الأولى والثانية مزج بين الصمت ولرباب الذى يلازم 
)١(‏ الدكتور على عشرى زايد عن بناء القصيدة العربية الحديئة ص ۸+4 


۹٩۹٦ 


إحداهما بالفعل ( يرف ) والأحرى بإحالما إل عزيف إبدى الصدى . 
وتم ا مرج ف الصورة الرابعة بين الفلاة الجرداء وبين الزر ع الأنحضر وفى الصورة 

الالحيرة تم المرج بين لونين ختلفين متناقضين » هما اللون الابيض فى ( أشهاب ) 

فى الصور الاربع الأول إيحاء بأهمية الصمت ف حياة الشاعر وبكونه ذا معافى 
وإحساس ينبتان الوجود ف اة الصمت ف مقاہل الوت الذى کس بل و 
حالات الرارة . 

وف الصورة الغامسة » يوحى المز ج والتركيب بألفة الفلاة التى يتحدث عنا 
الشاعر » ونفى الموت عنا وامتلائها بالحياة والمو كى تنتفى عنها الوحشة 
والخرابة والنفى واللحرمان . 

ولقاء جرد الشاعر س عن طریق هذا المزج ‏ الصحراء من مفهوم الحواضعه 
العقلية المتفق عليه إلى مفهوم تسى حاص به . 

ويدلنا المز ج ف الصورة الأحية على ماييكن أن يصل إليه خحداع الشيطان 
لللانسان ولاسيما العائب » عن طريق الاحتلاط والامتراج بين الصحيح وغیر 
الصحيح حتى يمكن أن يؤدى غرضه من خلال التشوش والاضطراب . 
٤‏ س طبيعة الصورة وماعا 
نظرا لآل الصورة عند الشاعر تعتمد ف تشكيلها على احتلال الحواس » وتداحل 
الادرا کات > فهى صورة لاتہتم بالظاهر من علاقات الأشياء 

فكل حدودها تنحل وتتفاعل لتكون قادرة على التعبير عن الحالة الباطنية › 
یت ٫‏ نصح الصررة حد سا مفاجقا . 

وتبعا هذا فان ماييز هذه الصورة » هو طبيعتما القائمة على التفاعل والتى 
تعمل على اكتشاف التجانس ف اللاتجانس من خلال الشعور الذى يشيع 
الوحدة والانسجام ف القصيدة »> وسنحاول أن نعرض مذه السمات ف الاقسام 
العالية : 


۹۷ 


القزاوج والتفاعل 
إن العبث جفهوم أرسطو للاستعارة أصبح أمرا ضروريا امام شعر مود حسن 
اماعيل الذى تذوب فيه أُطراف الاستعارة » بحيث لايصبح للمقارنة والمشابهة ای 
معنى على الإطلاق » فهو حينا يقول 
مازلت فى دوامة اليل على دوامة النهار 
أخحترق الارواح e‏ . فى دوامة القيشار 
وکل ماعرفت . . انى : تا چن عام ا 
أعطيه ماأقطف للوجود من حدائق الاسرار 
وأشرب النيران حلف ظائر ججح المزمار 
أدور حيث دار فى افاقه »أطير حيت طار() 
لانستطيع أن نقول » إننا هنا إمام استعارات حلت محل مجموعة من العبارات 
الحرفية › ولا کلفات ابدلت م كلمات أحرى لعلاقة المشابة أو النسب »› وتبعا 
لذلك فلا يمكن أن نععد بالتشبيه المضمر » الذى أضيف فيه المشبه إلى المشبه 
به » فى « دوامة الليل » و ١‏ دوامة النهار » أو فى استخلاص العنى فى العضاد 
الكامن بين « الليل » و « التهار » وكذلك أيضا لامکن أن ا التفسير 
البلاغى الفقير فى الاستعارات المكنية التى نضطر فما إلى افتراض أن المستعار 
حذف فی ١‏ عام تار ٤‏ و ٭ اشرب الیران ۲ نحیٹ دار ۾ س مثلا ست ورمز 
ليه بشیء من لوازمه هو على الترتيب س الحيرة » الشرب » الدوران .... اتح 
کا لايمكن أن نستبدل بالمعايير البلاغية القدية » التى ميزها احتفاظ حدى 
العشبيه أو الاستعارة بخصائصها الطبيعية إلى حد كبير خلال الصورة » قيما 
نقدية شاعت على أقلام الحدثين من النقاد كالتشخيص » والتجريد » والتراسل 
فهى حينا تدرس فى إطار الصور ال جزئية بمفهومها العقليدى الضيق الذى لاعتم إلا 
بالمشايمة والمناسبة . لاتعطى أكار من مدلول مباشر مختل الأطراف مضطرب 
العلاقات » فنثشبت بذلك عجرا أمام رقية الشاعر العميقة » وتراكيبه الغريبة 


(۱) حمود حسن ا" ماعیل ‏ موسیقی من الحية ‏ الأهرام القاهرية ۲۰ من أغسطس ٦۹۷٠م‏ 


۹۸ 


إن الصورة ارزئية } دوامة القيغار » ف الْفَمَرة الشعرية السابقة لاتعنی جرد 
طبیعی ف سياف شعری کھذا « لان إحداها عدر قادره عل إعطاء الالحساس دی 
المعنى الكامل من هذه التركيہة 

إن الالحساس ذا المعنى هو لا .ل ن الناتج من تفاعل الدوامة 
« البصرية » مع « القيثارة » السمعية بمعنى أن التعبير عن حالة التشوش التى 
يعيشها الشاعر فى احتلاط الليل بالهار » دوامة نغمية » فكل مايعيشه الشاعر 

وللاجحاء بذه الحالة » انحلت العلاقات بين المدركين ( البصرى » والسمعى ) 
من خلال إعادة التركيب فى عناصر جديدة » فف تركيبة جديدة ليست هذه 
العناصر لاحداهما دون الآحرى » ونما هى عناصر الکائن الجديد الناتج دن 
التراو ج بين الكلمتين » حاملا هذا الكائن بعض صفات الحدين اللذين كانا 
متسيزين لمدركين خغتلفين » قبل عملية التفاعل ٩<‏ هذه » إن صفات هذا الكائن 
الجديد ذات مدرك موحد » لايم الشاعر فيه أن يكون متفقا مع منطق الواقع › 
أو مختلفا عنه ء و « ودوامة القيثار » تركيبة قد تبدو معقدة لاول وهلة » ريا بداً 
ذلك لأنفصاها عن السياق الشعرى » أما عند التحامها مع مثيلاتبا من 
التركيبات التحرى > فإنہا تصبح قادرة على إعطاء الإالحساس بالجدة المتخيلة › 


(*) خلاصة نظرية التفاعل أن الاستعارة عبارة عن فكرتين اثنتين عن شيفرن مختلفين تعملان خلال كفمة أو 
عبارة واححدة تساندهما . ومعنى هذه الكلمة أو العبارة هو الناتيج عن تفاعلهما س انظر الذكتور 
مصدلفى ناصف . نظرية المعلى ف النقد العرنى ‏ دار القلم ص “۸ 
وتراو ج الصور يعتى آن العصورة الواحدة ترسم وتوطد بالكلمات التى تجعلها -حسية وجلية للمعتى او 
للأدن أو اللمس س لأى من الأحاسيس ‏ ثم توضع صورة أخرى قرا » فينبلج معنى ليس هو معتى 
الصسورة الواسحادة منها ء ولا هو معنى الحسورة الثانية ٠‏ ولا حتى مجموع المعنيسين معا بل هر نتيجة 
للمعنين فى انصاشما س وف علاق ما الواحد بالاحر . 
انظر ارشيبالد ماكليش ‏ الشعر والتجربة وترهة س سلمى خضراء الجيوشى س دار اليقظة العربية س 
ومؤسسة فرنکلین پرروت 1۱۹٦۳‏ ص ۷۷ 
ءانظلر أيضا ‏ الذكتور جابر عصفور ‏ الصورة الفنية فى التراث النقدى والبلاغى ‏ دار النقاقة 
للملباعة مالنشر بالقاهة ۱۹۷4 ص ۲۷٣‏ 


۹۹ 


وبالتاى بالعاطفة القادرة على الكشف عن المعنى « فدوامة القيثار » إيحاء بجا وراء 
اليل والہار » والأشباح والارواح من حية فى الشعور واضطراب ف الرژی > رما 
كان ذلك معينا على تصور عوالم الرهبة الغريبة > فى حالة غياب الحواس > 
للاستعانة بجا فيها فى حل عقدة ‏ مغلا أو تفسير أمر لايقدر على فعله فى 
الظاهر والواقح المشاهد . 

وفضلا عن هذا فإن « لدوامة القيثار » دور الأنيس الذى استجمعت فيه كل 
أصوات الطبيعة وغموضها » بشكل يوحى بغموض العام الذى يلجه الشاعر »› 
أضف إل هذا أن فى حالة الغموض التى تشيعها « دوامة القيثار ٠‏ يتيح الشاعر 
لنفسه فرصة عدم الانشغال بأية أصوات أخرى غير الأصوات الاتية من بعيد 
حيث ينبعت التغريد من « طائر بح المزمار » غير عابعة بعلائقها الحسية التى 
تشغلها عن استشراف العام غير المنظور فى كونها « تشرب النيران ٠‏ . 

امهم أن الشاعر ف كل هذا » يرتفع على حدود الزمن ( الليل والنهار ) وحدود 
الظاهر والباطن (الاشباح والإرواح ) ختلسا لحظات الدشوة والاحتلاط النفسى 
ليدرك أن العلاقات التى كانت ظاهرة للمدركات المنفصلة ف الواقع ماعادت 
تحمل فقهها الواقعى » ولأنها تعبر عن عالم غير مرنى » لعله عام ترجع فيه الأشياء 
إلى أصوطا » فالروابط بين الأشياء الألحرى » تبعا لما قد احلت هى الأحرى › 
والتقت الحواس بالحواس س دوا غرابة م فى دوامة شملتما جميعا »> دوامة تسمح › 
ودوامة ترى » ودوامة تحس » ودوامة تشم » ودوامة تتخيل › فتصبح موسيقى من 
الحيرة بين الظاهر والباطن » الحسى والمعنوى » الأرض والسماء » الطبيعة والرورح › 
أو السطح والأعماق . 
ر ب ) إدراك العجانس فى اللانجانس 

ولكن كيف يتوصل الشاعر إلى التجانس » فى الأشياء اللا متجانسة ؟ 

إلياك هاته القصيدة كاملة لعلها معين لنا على استقصاء فكرتنا والتدليل 
علا . 


آصبحت رغم دریی الکییر 
لاأعرف الشوك من الزهور 
ولا وقوف انطو والمسير 
ولا انتفاض الدمع 4 والسرور 
ولاالرف من خحضرة الخرور 
ولافصیح العشب > والعطور 
ولا وميض النور » وهو نور 
أخفته الليل بلا ستور 

۳ فعالمی ٤‏ یشن هو المنظور 
ولا مرايا البصر المقهور 
ولا اندهاش الوتر المہور 
بکل شی۶ حوله يدور 
x +‏ 
فالليل .. ليس نشوة يجرعها النيام 
وا احتضار النور فى توهج الظلام 
ولا ابتسام الدمح من ترج الالحلام 
ول الرؤى من خحبلة الغطيط ف القتام 
ولا هدوء القلى المصفد الالام 
ولا وضوء الإثم من جيرة الاوهام _ 

٠‏ لكنه قيثارة للروح › ف عزیفها كلام 
يسەعهة من يسمع اأشوار من و الااجسام 
ومن یری سه ترك الرنين فى الانغام 
xx +‏ 
يازهرتق لاتسبلى ف ليلك الأ كام 
قالنور فى شذاك .. فى هواك .. فى سكونك اتقام 
سيان إن توھ ج العبير ¢ لون الليل ف الضرام 


(*) أعيد نشر هذه القصيدة س بعد وفاته بعنوان موسیقی من النور س فى ديوانهد موسيقى من السر . 


لاتغمضى جفنيك ..فاللهيب فى الحياة لاينام 
والسحر فى اشتعاله » لايعرف الضياء والقعام 
لنحترق : أونفترق 1! ودل السكون بالسلام 
وتستمر حيبة القشور ) 
فى لغوها وشجوها تدور 
حتى تقول رأيما العصور !! 
مازلت فى دوامة الليل على دوامة النهار 
أحترق الارواح والأشباح .. فى دوامة القيشار 
وکل ماعرفت انی ہت بين عالم حتار 
أعمطيه ماآقطف للوجيد من حدائق الاسرار 
وأشرب النيران .. حلف طائر مجنح المزمار 
أدور حيث دار ف افاققه › أطير حيث طار 
وارهى ف غيبه » واستقى » وأعرف الشوار 
وأسمع التغريد من جناحه .. لو رفض المنقار 
وأحلع الطريق للانسان فى مسين الغفدار 
ER E N i‏ 
ورشفها الحيلة والشحناء »> ف تداول الثار 
والحقد » والفالق الموغل » فى تناهش الغبار 
والزور للزمان فى انسحان الملفوف بالتكزرر 
.. ول ازل نشوان » بل حيران .. من تناقض العبير 
أسقيه عطرا » جارف الإيقاظ للضحى وللخدير 
وشوكة من مهجتى عواططف تزق الشعور 
ولم زل أدور 


1 كظلمة مصلوبة العذاب .. فوق و هج من نور(" 
KX KK‏ 


(۱) حمود حسن اماعیل ‏ موسیقی من اة بين السطح والأعماق ‏ الأهرام القاهرية ٠١‏ من 
اغسطس ٦۹ح‏ 


إن احتلاط الواقع وأشكاله لدى الشاعر » جعله » على الرغم من احتضانه 
هذه الاشياء لايفرق بين الشوك والرهر ( ولا بين امل والطير › أو بين التحرك 
والمسير » وأيضا لايستطيع التفريق بين انتفاض الدمع والسرور ... الح 

إن احتلاط العام الواقعى لدى الشاعر » مرده إلى الإيان المسرف بضرورة 
اكکتشاف الذات » معلقا على هذا الاكتشاف باختلال الحواس › وتجميع 
المتداقضات » جحيث يجد الألفة فى التضاد » والتواد فى التنافر »> والنور ق الظلام » 
والغريف ف الربيع » والعطر ف الآأعشاب ....الح ...الح . 

( ولحضرة الغرور » ( فصيح العشب » « مرایا البصر الحقهور » احتضار 
النور فى حضرة الظلام » « وابتسام الدمع من تيرج الألحلام » و« هدأة القلق » و 
« وضوء الاثم » كل منہا صورة جزئية هى ف بنائها ‏ جحد ذاتها تبدو غريبة ‏ 
وحیغا تصبح بناء فی کل تتبڈی غرابتہا فى شكل سافر » وعندما نفض مشكلة 
الغرابة هذه » تصبح الصورة متميزة بالالفة والتواد فى سحر ججمعها جيعا مولدا 
إحساسا موحدا فائقا للعادة » لايتسم بالغرابة إلا من حيث كونها مصاحية 
للجدة والابتكار . 

إن الخاقر سات لاحك عن اتةه اة بن لاء > 
ركذلك لاتتراص هذه الصور جنبا إلى جنب بدافع التداعى للاشتراك ف 
الصفات » أو ف بعضها » فالتقيد الخارجى أو الطابع المحدد للدلالات لايمكن أن 
یندر ج إا حت العلم الذى يعا لح مایری 4 ویلمس ویقاس ویوزل ما الشاعر 
فهو ذلك الذى يشيع ف انفسنا الحنين الفطرى إلى النظام والتناسق » ولكن فى 
إطار الحالات الداخلية النفسية التى تجعل الاستعارة حدسا مفاجعها . 


والشاعر ‏ هنا _ يصلنا إلى الالفة والتواد عن طريق استبقائه على معنى 
التقارب والتباعد ف الصورة على أن يتعاونا بشكل مباغت على حخلق « الإلحساس 
الموحد » من خلال تفاعل الصور وتراوجها . 

إن الصورة ال لجرثية فى « نحضرة الغرور » لاأتعنى فقط إضافة الحاسة البصرية »› 
وهى مدرك الخضة إلى المعنى المقصود به الغرور . ولكن الشاعر ‏ هناس قد 


۰ 


خلق مقولة لا هى حسية حالصة » ولا هى معنوية خالصة وبالتالى ليست الحخضن 
بديلا لكلمة أحرى للمناسبة . فالدلالات المتبطة بكلا الطرفين » ليست هى 
نفسها الدلالات الجديدة المرتبطة بہما » فى كونما واحدا فى الاستعارة . 

إن الخواص الال هما أعيد اخحتيارها ‏ واستبقى على مايہم الإلحساس منها 
فاب > واستخنی عما لاہم التجربة > فأهمل › فكلا الطرفين أعمل فى الألحر 
وأكسبه » وبالنظر إلى المعانى القديمة » والمعانى الجديدة التى استبقيت من خلال 
عمليتى التحليل والتركيب » يصبح المعنى الناتج عن هذا التفاعل « الخضة 
الغرور » حاملا الزيف الذى يلازم المرى فى مقابل الخضة الحقيقية للرنى ف العام 
ار : 

وكذلك يصبح العشب غير قادر على إعطاء نكهة العطور فى مقابل العطور 
الحقيقية لحداثق العام غير المرى . 

والعلاقة بين الزيف واللحقيقة »> هى تماما كالعلاقة بين النور والظلام » الألحير 
من مات الزيف » والنور الذى يعتير الكشف العام للحقيقة » يحتضر فى عالم 
الفعل والشحناء والحقد . وانتصار غير الحقيقى على الحقيقى » الظلام على 
النور » الشر على الخير › فی واقح الحياة » ونمارسات الناس جعل الشاعر تائها 
غير قادر على الفصل بينہما »> فأصبحت الأشياء عنده تقترن بأضدادها ف 
( ابعسام الدمع ) ( هدوء القلق ) ( ورضوء الإثم ) حتى الليل لم يعد سكنا» 
ولاثباتا . بل أصبح الليل مسرحا » لإشهاد الغريزة من خلال الفعل والشهوة › 
ومن خلال الجسد والجهل » من خلال االعخبط واللا إدرية. . 

ولعل كل هذا وغينو هو مايتجسد ف الصورة الجرئية « وضو الاثم » فالعلاقة 
بين الأشياء التى لا علاقة ظاهرية بيتها > هى أهم مايميز الصورة الفنية عند مود 
حسن اسماعیل » بل عند کل شاعر حقیقی . 

وهو من خلال هذا التنافر الظاهر بحس المطلق » أويساعده إحساسه على 
اكتشاف الحقيقة . فاللحقيقة الجزئية التى يكتشفها الشاعر » هى أن « اللهيب 
ف احياة لاينام » »> والسحر فى اشتعاله » لايعرف الضياء والقعام » إذن فلا بد من 


استمرار الثورة على القشور التى لاتدور ف أبعد من لغوها » وشجوها » لكن 
العصور لابد يوما أن تقول رأيا فى هذه الحقيقة . 

بذلك يكون الشاعر قد جعل للحقيقة وجهين » أو اكتشف ها وجهين › 
الوجه الخارجى » وهو للمرى من العام > أما الوجه الداحلل »> فوجه حقيقته 
الشعرية » من خلال عالمه » « فعالمى ليس هو المنظور › ولامرايا البصر المقهور »› 
ولا اندهاش الوتر المبہور » بل شى۶ حوله يدور « هذه الحقيقة» ليست بعيدة 
عن تلك التى وصفها « وردز وورث » با تلك التى « تنقل حية إلى القلب عن 
طريق العواطف » . 


ر ج ) العاطفة أساس إدراك الأشياء 


بالعاطفة » يستطيع الشاعر أن يدرك الأشياء » أو أن يترك الأشياء تفكر 
داخحله » متتلون بدم. » وبالعاطفة ا يدرك مابینہا من علاقات » وبا يستطيع 
ان يجمع المتناقضات » والمتباعدات » والمتنافرات . فهى المسوغ الأكبر لرؤية 
الشاعر للكون رؤية شعربة » والتخلغل فيه بهذه الرؤية إلى إبعد الأبعاد . حيث 
بحتوى المعنى اجرد علل معان أخحری غير جردة والمدرك على مدركات عدة . 

وهو فى دوامة الليل والنهار » ودوامة القيثار » يكتشف أن العبير متناقض «ول 
ازل نشوان » بل حران .. من تناقض العبير » ومن خلال تناقض العبير 
وحده س مثلا ‏ يدرك الشاعر سر العلاقة بين « العطر » و « الصخرة » و 
1 الغدير وین ۸ الشرك 1 وارجواطت التی عزف الشعور ۴ سس د ر الطللبة 
المصاوبة العذاب ٠‏ إن رص الكلمات بہذا الشكل لايعنى ورود فكرة المقارئة 
وإعماها » ولكنا نعنى أن تراوج الصور س هنا يثير الشعور فيما بينها » 
الشعور بضرورة التوحد » وثراء العطاء السار الذى يشيع فيه الحب » ويصبح النور 
الداخحلى للعالم توهجا نورانيا على الأشياء فى العام الخارجى . 


إن الشعور س هنا س يكتشف شيعا أكار من الشعور › وبفضل تراو ج 
الصور وتفاعلها » يصبح رؤية « التجانس الكولى » ممكنة لغير من يعمى عينيه 


عن مانس اللا تجانس ا یود للأشياء غير الخجانسة ان تتلاامسس ولايستطيع 
تحمل فكرة تماسها وتلامسها) 

إن العجانس الكونى لايمكن إدراكه الا بجيال الشاعر » والشاعر وحده › لأنه 
قادر بشعوره على إدراك العلاقة التى تنتعظم الظواهر وتحكمها فهو ١‏ من يرى بحسه 
تحرك الرنين فى الانغام » . 

ولكن !! لم نقول التجانس الكونى ؟ 

ماالذى يجعلنا نعتبر التجانس الكو » على فرض وجود هذا التجانس ذا 
ی 

إننا نفعل ذلك لسبب واضح » ذلك أنه يجعل للتجربة نفسها معنى » يجعل 
ھا معنی بکلماتہا أو برموزها هى نفسها » لا برموز معادلة معدة سلفا س « فثرى 
أن التجربة فى كلتا الحالين » لاتعبى شيعا » إلا بتحويلها إلى شىء أحر › فإن 
كانت شذرات التجربة هى فى حقيقة أجزاء من كل وإن كانت علاقة الأجراء 
الواح منها بالاخر » ومن ثم بالتجربة جميعھا قابلة لان تری وتلمس ویشعر بہا ف 
الشذرات نفسها » فإن هذا يدل علن وجود معنى ف تلك الرؤية »> وف ذلك 
الحس » وذلك الشعور » معنى فائق للعادة »(") 


د س وحدة الصور وترابطها 


تتكون القصيدة من صورة كلية » أو مجموعة من الصور المركبة » وكل صورة 
مركبة تتكون بدورها من مجموعة من الصور ال جزئية المتازرة . وقد تبدو الصور 
المكونة للقصيدة ‏ لاول وهلة ‏ متنافة » نطرا لأن عناصر تكوينها من أودية 
ختلفة » لكن نتمة حيط يجمع بينها جميعا » بحيث يصبح كيانا واحدا يخلق ف 
المتلقى استجابة موحدة » معتمدة فى ذلك على الحركة الدالحلية فیا . يمول 
الشاعر 


)١(‏ انظر الشعر والتجربة ص د۸ 
(۲) الرجع السابق ص ۸۱ س ۸۲ 


معتك توق ضغضغضغفظ الو 
عل خلدی !! 
وتقر ع راحتاك الباب 
حول EE EY‏ 
تداق .. تدقف 
حتى تورق الأكفان بين يديك 
وتزرع صمتها أبدية خرساء 
ساحتها تطير إليك ! 
وتزرع نفسها الارواح 
فوق جذو ع رابية بلا اغصان 
حدائقها مسحرة 
تفو سح بعطرها النيران ! 
.. يطل بزهرها الشهداء 
من ظما لسار صداك 
هالععمة ليم لقاك() 
إن تتبع الصور « توقظ الموتى » « ترعشهم وتدشرهم على خلدى » « تقرع 
راحتاك الباب حول سكينة الأبد » ٠‏ وتورق الأكفان بين يديك » « وتزر ع الارواح 
نفسها » « فوق جذو ع رابية بلا أغصان » « يطل بزهرها الشهداء من ظماً لنار 
صداك » « وتصرخ اهة هالعة ليوم لقاك » يرجعها _ إذا ماحاولنا إرجاعها إلى 
مصدرها س إلى مجالين أو منبعين ! 
إوما : للحظة من لحظات السكون المطبق على المقابر الخربة التى تضم رقات 
الاموات . 
اا + فة ال الى مى الطية خن بدا المي راك 
الجديد عقب فصل جدب موات . 


E a TE O N 
۷۰ صلاة ورفض ص‎ )1( 


ص 


وفيما بين المشهدين : مشهد الوت » ومشهد الياة . تتجسد صورة الباعث 
الجديد » المعسم ملاح أحد الأنبياء » لعله من كان يقدر على إحياء الوق پإذن 
ره » فكانت صورة « الإيقاظ » وبث الروح أو ١‏ الرعشة والدشر » و « قرع 
الأبواب 8 

إن .تتبع .ظهور أعضاء هذا الصوت » أو هذا الاتى س واحدا واحدا » حتى 
تكتمل صورة هذا الماتف الضخم الذى يوقظ الوت » ويحيلهم إلى معان ترعش 
حلد الانسان » فيوقظه » ثم ينتقل ناحية باب السكينة الأبدى يقرعه ويدقه حتى 
تستحیل أكفان الصمت الأبدى الألعرس إلى حركة تدب ف الموات » وحياة 
تسری ف امامد من الاشياء فتستحیل الحقبرة الخرساء 8 التى یوی صمتہا 
بوحشة الأبدية ورهية القبور إلى مشهد للطبيعة » وهى تبتدأً الانبات من الجذو ع 
حتی تکټمل الافرع وتورق » وتزهر تلك الزهور الحمراء » التى تفوح من عطورها 
البيران فتعلن قيامة البعث الجديد ‏ يجعلنا بحس ممدى مايوحى به الرمر 
} الأكفان : ف مقابل صورة البعٹ اسطلحدید ۽ ومدی مایرحی په ف ضوع الرمز 
( الارواح ) . 

إن صورة الأكفان » استمدت أبعاد طبيعتها من سكينة الابد التى كانت ترين 
عل القبور » وترتبط بالصمت الأبدى الالحرس ّ 


إن هذه الصورة توحى باستحالة انتهاء الفناء والموت المطبق توحى باللاعودة إلى 
الحياة » حياة الإنبات والانحضرار » إنها لاتوقظ هذا الشعور ف النفس إلا إذا 
انفصلت عن سياقها الشعرى . ولكنا فى ضوء الارواح التى تزرع نفسها ف 
رابية ‏ لايسهل الازهار فيها ب فتزهر اللحدائق ورودا حراء » يجملها الشهداء › 
وتفوح بالنيران التى تغسل العمود القدم س توحى بمدى مايدهش المرء من 
صيرورة الموت إلى الحياة » وأنه من الحياة يبداً الموت » | أنه من الموت تنبعث 
الحياة . وليست بينهما حدود فاصلة فكلاهما يتفاعل مح الآأحر » يأحذ منه 
ويعطيه . الأكفان ر( التى تعنى الموت ) تورق الحياة » وتنرع الصمت الآبدى »› 
وجذو ع الرابية التى بلا أغصان » تزهر بالارواح » فتصبح حدائق يفوح بعطرها 
ليران » فتتطهر القبور » وتحرق سكينة الأبد » وتغخسل الأكفان » ويشهد الكل 
حيا فى يوم اللقاء . 


والخيط الذى يربط بين هذه العناصر جميعا هو الالحساس بصيرورة الحياة 
ودعومتا » وأنه ليس ثمة موت أكيد » فالموت ليس إلا فى الظاهر فقط . وأآن 
اتاق جد ل ا كاف الفصرل واا 

وخحلاصة مافى الآمر أن كل مايمحدث هو برهنة على استمرار الحياة . 
الصور س هنا حية نامية تقوم مقام البرهان الوجدانى عليها » فهى متازرة فى 
أبعادها الفلاثة م ر الوت س البعث الجديد _ الباعث الجديد ) تأزرا موحيا 
لايضعف من قوتها انتقاها من المامد إل الحى أو من الشىء إلى نقيضه › مادام 
وراء هذا الانتقال حركة داخلية مصاحبة » وهى على الرغم من نها تعبر عن أفكار 
تجريدية _ الہاعث _ الوت البعث س الحياة س الانتصار متاحية متازرة › 
دو نما مباشرة من الفكر أو . منطقيته › أو البرهنة العقلية فيه . 


فالصورة والفكرة شىء واحد » لايمكن فصل أحدهما عن الاحر * وحيوية 
الصور وعضويا لاترجع إلى الفكر داحل القصيدة بقدر ماترجع إلى الشعور 
الحضت :لان الأفكار .الداخلة اضبحت. ضور خارجة ¢ والطبيحة ‏ اللارجية 
صارت أفكارا ذاتية . وبالتقاء الداحل والخار ج فى نقطة هى بلاشك » منبع تلك 
الحركة الداحلية تربط مابين الصور الجزئية التى تتعاون فى القصيدة › وف أية 


قصيدة للشاعر نفسه » محدئة الأثر الذى يهدف اليه . 


وعلى الرغم من أن هذه الصور تتسم بالوحدة التى تربط بين أعضائها » فقد 
تبدو ‏ للوهلة الاوللى _ عنده غريبة » متنافرة لخرابة وتدافر المصادر التى يستقى 
ملا الشاعر عناصرها . 

فهى تصدم العقل > وتخالف الماطق إذا أغفلنا منطقة الشعرى الذى يعتمد ف 
الأساس على و التماثئل الظاهر فى اللا تمائل » فالشاعر عندما يعانق الأشياء ليبرز 
خلا ها » أو یترکها تبرز من خلال ذاته » أو بعبارة احری » حیها يتدرج خلال 
الجذر فالبرعم الألحضر » فالاوراق » فالزهرة المكتملة فالعطر .. الح يصبح كل 
موجود حيا » وبسريان المحياة يسهل عليه اكتشاف القوانين الداخلية أو العلاقة 
غير للرئية بين الأشياء »> فى حين يصعب إدراك هذه العلاقات على غير من 
الملقين فيتخيلونه عابقا يصور الطبيعة وعناصرها » مشوها مبطق الأشياء » فاذا 
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الحقيقة تبدو على قلمة ناقصة ومشوهة » بل مزيفة . 

لذلك ينختون الشاعر باضطراب الذهن › وجنون الربط » وحلل الاتران فى 
إدراك العلاقات « والواقع انه لاتشويه هناك ولاتزييف » لاآنه ليس من الضرورى أن 
يكون عالم الفكرة مطابقا لعام الواقع » أو أن يكون الذاتى تكرارا للموضوعى » بل 
الغالب أن يكون للذاق واقعيته الخاصة س وعندئذ س وحيها محاول الشاعر أن 
يصنع من الذانى واقعيا من خلال الصورة المحسوسة يبدو هذا الواقع المجحديد مغايرا 
للواقع العيانى المرصود ٠"‏ فالروابط المنطقية » والعلاقات الوضعية » تنحل عند 
حمود حسن اسماعيل » لتحل علها علاقات أخرى مردها إلى ذات الشاعر التى 
تعمل من خلال الوجود أو ترد الوجود إلى داحلها ليصبح وجودا خحاصا بها . 

هذه الذات هى معين الشاعر » ومرشده ف الداحل أو ف الخارج للبحث 
عن الحقيقة » وتبعا هذا فهى لاتعدم منطقها الخاص الذى تصدر عنه نظرية 


العلاقات عنده . 
والوحدة التى تربط بين عناصر صوره هى وحدة الشعور التى تدرك التجانس 
فى اللاتجانس . 


ھ س الإجاء والابپام 

إن الصورة _ عند محمود حسن ا"ماعيل _ لاتقدم مضمونما الشعرى بشكل 
مباشر » وإما تعتمد على الإيحاء بالمشاعر » والاحاسيس والأفكار › ولاتحددها › 
لآن العام الذى تعبر عنه » لايعطى معنى حددا » وبناء عليه > فان من اللغطاً البين 
أن تحا الشعر ينطق العقل › لآن الشاعر لو کان لديه شىء محدد معد سلفا 
للقول » لا لجأ للغة الشعر » كاداة للتعبير عن هذا الشى۶ » بل كان النثر وسيلته 
الميسرة لذلك » وباحتصار فإن مايقال ف النثر لايمكن أن يكون شعرا . 

ولايعتمد الايحاء على قدرة الشاعر وحده ف الموائمة بين أدواته التعبيرية وحالته 
النفسية س فيحسب س بل تشترك فعالية القارى* » ودرجة استجابته فى إيقاظ 
الحالة الشعورية . 


ا 
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وتختلف الاستجابة للانفعالات » باحتلاف القراء ف طبیعتہم ٤‏ وظروفهم 
النفسية والبيولوجية . وقد يتحول الشاعر نفسه إلى قارىء۶ جديد لعمله . 
فیتعدد عطاء القصيدة _ طبقا س أتعدد مستویات القراءة و فقد لانرج 
قارى۶ من قراءته للقصيدة بأكثر من معناها السطحى المباشر »› الذى هو أهون 
جوانب القصيدة قيمة » بل هو الجانب غير الشعری فا بيا يستطيع قاری 
ثان آن يلتقط بعض إيجحاءاتها الأكثر عمقا » وحفاء دون أن يربط بين هذه 
الايحاءات أو يؤلف بينها » على حين يستطيع قارىء ثالث أكثر تعمقا وتمحيصا 
أن يؤلف بين الايحاءات الختلفة التى يلتقطها من القصيدة » ويخرج من هذا 
التاليف والتعقابل بين الاجحاءات بايحاءات ودلا لات اخحری جديدة لاتكف عن الفو 
والتنو ع والعمق › وهذه ھی سة الفن العظم فى كل عصر من العصور ١(١‏ 
ولبأحذ ‏ مثلا ‏ مقطعا من قصيدته ‏ أغنية للصحارى _ لبيان القيمة 
الإجحائية فيه 
ياصحارىی ٠‏ 
أصبح الليل نہارا 
والحصی اصبح عطرا 
وزهورا وعارا 
ظلت الارض تناد ی من قد الازل 
ين ماء النهر .. يرويسى » وى أملى ؟ 
وفمی يديه اغلى قیلی ؟ 
ظلت الارض تناد ی 
وسکون الصخر یسمع )٩(‏ 
+ ج + 
إن القارىء الذى لاإيہمه غير المعانى المعجمية ‏ فى هذه الاأبيات لن يجد بخيته 
فیہا » ولا فی شعر حمود حسن اسماعیل كله وكذلك لن یستطیع أن یرتاح 
)١(‏ عن ٻناء القصيدة العربية المعاصرة س ٣۷‏ 
(۲) نہر الحقيقة ص ۱۷١‏ س ١۷۷‏ 
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للمعنى المباشر » وإلا فكيف يقنع نفسه بالظماً على الرغم من أن ماء النهر ججرى 
ف يديه ؟ 

إن القراءة الشعرية هذه الأبيات ‏ تبدأً من حيث التقاط الإيحاءات التى 
تشعها الأبيات » وقد تختلف القراءة الأحيرة نفسها باخحتلاف حساسية القراء 
واحلاصهم فقد يقنع قارىء بالفرحة التى يحسها من إحلال النہار سحل الليل » 
والعطر محل الحصى والبوار م مثلا _ وقد يذهب قارىء اخر إلى أبعد من هذا » 
فتوقظ فيه الأبيات » التہليل لعناصر الحياة » فى انتصارها على عناصر الموت 
والجفاف فى الصحراء وقد لاتكتفى نوعية أخرى من القراءة بكل المستويات 
السابقة »> بل تعدها تمهيدا للدحول إلى عالم الشاعر الحقيقى » وهذا العام 
الحقيقى لايمكن فهمه إلا من خلال المنور والرموز المعشابكه واحقابلة . 

فی الابيات « الليل » و ١‏ الحصی٠»‏ و «الظما» کا أن فیا « النہار » و 
١‏ العطر » و ١‏ الرى » وبين هذين النوعين التقابلين من الرموز تشخص 
« الارض ٠‏ و والصخر » « الليل » يوخى ' بالخلامة والعماء » وبتفاعله مع 
« الحصى » » تصبح الظلمة عقيما » لاتنبت » وحينا تتفاعل الرموز الثلاثة 
« الليل » « والحصى » « والظماً » تتداحل الدلالات › وتکتسب بعضها من 
صفات البعض الأخحر ‏ فتصبح الظلمة الميعة حرمانا . وتلاك هى الابعاد الثلاثة 
للحالة التى تمر بها الارض » والارض ليست مينة الاعصاب » فهى من دم ولحم » 
وتقوت وتحيا » لکنہا ترفض الوت » تنادى ولايسمع صوا إلا صخرها . 

إنه النداء الداحللى للذات » التى تحترق من عوامل الفساد » والغموض 
والحرمان . ف حین آنہا لو حاولت أن تبحث فى أطواء نفسها ستجد عوامل الياة 
فى مقابل عوامل الفناء والانتصار ف مقابل الزيمة . 

أبن ماء النهر يرويسى » وى آمل ! 
كيف أظما » وهو رى فى يدى ؟ 

ENGST a RN 

١‏ النر » أبعاد الحياة واتمو وبعد أن تتفاعل تصبح قادرة على الإشعاع والانارة 
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والعطاء والرى . ف ضوء الرموز الاولى يتضح أن الفناء حارجى » وف ضوء رموز 
الفياء الخارجی ¢ يتصح أن الياة خحأصة ص خحصائصس النفس 6 تلازمها ف 
حياتها الأزلية » لذا فإن الذى يتبدل هو « الليل » و « الحصى » و « الظماً» 
كى تبقى الحياة أمل الحياة » والعطاء خحاصة من خحصائصها . 

وھکذا تظل الابيات ثرية بالعطاءِ ¿ متجددة بتجدد القراعءة ْ موحية بغر 
امحدود من المعنى » بعيدة عن المباشة . وهكذا الآمر فى كل صورة من صور 
الشاعر 1 

والصورة التى لاتعطى مدلولا مہاشرا للقاریء ولا تسعفه ف استخلاضصض معئی 
شلد » ھی صورة توحی بالغامض I‏ ايا النفس 2 وتشح بغر احدود ( وتوثر 
فى التلقى عن طريق إثارة الاحا يسرك ويوق المتشابة » ولكى تقض الغرابة 
الشفيفة ف صور الشاعر ُ جب و القارىء بقدر ا کیر من الإتحلاص 6 
وفهم أعمق لطریقته ف تکل صوره وبناء رموزه » فضلا عن دقة الإلحساس 


ا 1 > ارا i | bie AiHAmruRTG‏ 
ورهافة الشعور : سل معنم سە 


مثل هذه الصور تتطلب مناحا غير ذلك المناخ الأليف لقراء الشعر العرلى 
القديم » الذى يتيح هم التعقل والتآنى ف تجاوز الغاطرة إلى الخاطرة » والفكرة إلى 
ا ة » فی شعر صنعی بارد لامل التكرار الشكلى › ولايتجاسر على احتراق 
الوعى . 

إن المناخ الذى تتطلبه تلك الصور متم بالمدهش والمثير » ويمع بنبض الكلمة 
الى امتا حت من اللاشعور وبعلد امعلائها جېڭ ا البعد القدي ۽ تختاط بالمعاش 
فيخصبها اللا شعور الفردى » فتصبح أكثر امتلاء بالقديم والحديث > بالداحلى 
والخارجی « أو الذا والموضوعى بت صورة هی التركيبة السحرية ٤‏ مئل لہ 


الصورة المغردة » والصورة المركبة 
من دراسة الصورة _ عند عحمود حسن اسماعيل ‏ تشكيلها › طییعتہا 
وجوهرها » تبين أنه لايقتصر فى تصوين » على الصورة الجزئية التى تتفاعل مج 
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غیرها ¢ تتراو ح دنه الأثر الموحد ولقد تنو ع شکل الصورة ‏ شو زل ۵ بتنو ع 
الأثر » ومقدار الدوافع المكونة ضما . 

فكانت بجانب الصورة المفردة الصورة المركبة . 
الصورة المركبة 

ونعنى بها أن الشاعر لايعتمد ف تصوير الحالة » أو أبراز المشهد › أو تجسيد 
الفكرة » وتجريد المحسوس على صورة واحدة » بل يجنح إلى إنماء الصورة » أو 
الاتيان بصورة جزئية ماثلة » أو صورة أخحرى مقابلة » المهم ف كل هذاء هو 
الوصول بالصور التى تكون الدوافع المتفرقة إلى إحساس موحد عن طريق وفرة 
الصور 1 وتداخحلها وتفاعلها يقول 


سواعد مشلولة فى الفضاء ‏ تمد فيا دعاء البشر 
مدال الله ا ختج اعا قزار ق ضا ال 
الصورة الأول س صورة الماذن التى لاحت فول مابها فى شدة الظلام » لعلها 
لاتثير أقل من الإلحساس بول المأساة ونكبات الدهر س والثائية ‏ صورة 
السواعد التى مدت وهی مشلولة متجمدة الدعاءِ » أف الل س ھی زفسها 
الأذن » بعد أن نميت واتضحت فى ضوء الشلل » وتجمد الدغاء . والثالثة __ 
صورة الماذن نفسها » وهى تزأر مستجيرة من هول الدهر . 
والصور الثلاث » قد تفاعلت لاجل تصوير المأساة التى تتبلور ف « الوقوع فى 
المصيبة » والعجز المطلق عن الخرو ج منها « وبكل فرعياا » وإجاءاعما المتدوعة . 
الصور المركبة ي عند الشاعر ٻالسماث الا تية ك 
أ س الاکتظاظ 


ويكون نتيجة » لحالة الاستغراق اللاشعورى » ويقصد با « أن الشاعر يكون 


۷۲ قاب قوسین ص‎ )١( 


فی إحدی الصور › فإذا به يلتفت فجأة » فيقف ليصور جرئية من جزئیاتہا 
بصورة أخرى » قد تستغرق منه أكار مما كانت الصورة الأول تستعحقه فى مجملها 
فضلا على جزئية من جرزٿياتا ٣(٩‏ 
والصورة اللكتظة › مركبة » متداحلة » لكن تنمية تنمية إحدى جرئیاتہا يعطل حن 

دينامية التفاعل » وقدرته على إحداث الأذ ثر المركز . والصورة فى هذه الحالة » 
تکون ہومية لایقصد بہا إلا الاجاء »> فهى صورة شعرية ظليلة أظهر خض اضيا 
« الطرطشة العاطفية » أو مايطلق عليه « تناثر الدوافع » وهى أدحل ف محال 
الوھم ر٤٥۴‏ مہا فى ملكة الخیال ٥۸‏ ناھمنعھص1 . لکنہا ليست معيبة ‏ 
وتلج إلى منطقة اللا وعى البدائية » فتآتى الغرابة فيا إيحاء بالآلفة المقدسة 
البعيدة » من خلال إشاعة الأجواء السحرية الأسطورية » والأجواء الدينية » والعوالم 
الصوفية : يقول : 

ترفض مشلی 

ارض ”معت وى الله على شفتما 

صخت ورنت 

م أضاءت حلك الدنيا من حديما 

م تہادى خطو الرسل 

يڏفقمنورا بین يديا 

عانق فیا کل نبی مر احاه 

وغدت کل حصاة فما قداس صلاة() 

كان من الممكن أن يكتفى الشاعر بخلق الإلحساس خو قدسية الأزض › 

ونقائها » ولكن الصورة ال جانبية ( ادى خحطو المرسل يدفق بين يديا ) قد 
استهوته » فسى أنه كان يتحدث عن الرفض » وأن قدسية الاأزض مرد صورة من 
صور الرفض . وانعطف معها متتبعا القصة من خلال اللاشعور الدينى والحدس 
التارنی ( موسعا الالحساس » 4 مشتتا إياه › يقول ف نفس القصيدة . 
(۱) التفسر النفسى للأدب ص ٩٤‏ 
(۲) صلاة ورفض س ۸ ٩۹‏ 


حین تاها حادی الئور 

.. فوق سفين » عبرت ج ال فيب 
وطارت دون شراع 
عبر نداء الافق الاعل 
یسبح فی مناه شعاع 
فدنا منه » وشرب الحق من الآيات(٠‏ 
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إلى إن يعود مرة أحرى » إلى صورة الرفض التى هى موضوع القصيدة 
أرفض أن أتوهم نعش حخيال عبرت فيه ٩1!‏ 


ب س التوسع 


لاإيكتفى الشاعر م أحيانا ‏ بالصورة المركبة » التى تتكون بدورها من 
مجموع الصور الجزئية المتفاعلة » بل يلجا إلى صنع خيال فى الخيال » ويتم ذلك 
بخیله عالما ثانیا غير العام الذی یعیش فيه » ولکنه یعادله . مدد إطاره فی شیء 
لمكن النفاذ إليه ‏ نطق العقل م معتمدا فى تحديد هذا العام الخيالى 
واحتياره » على سلفيته الأسطورية » وسبح خيالاعها » ولكن الشاعر » لم يكتف 
بذلك » بل يلجاً إلى تجميع التباعدات وتوحيدها فى صور جزئية أو مركبة › 


باغقارفا مضونا الخال حاف 


ماهر مرذول ¢ ولا إنساف . يقول مصورا العام المرير 


عبرت ہا ف وجوه العباد 
وقوسا يصلنذنن من حوهم 
يغثى صداها عير الذنوب 


(1) صلاة ورفض ص ۸ س ٩‏ 
(۲) صلاة ورفض ص ١١‏ 


وأوغلت حتى ضير الضمير 
خرف ملل فيه طيور 
جنادب مشبوحة ف الصرير 
وتقعسى اللخطايا على أرضها 


جوع فتلبس وجه اليياء 
وتعرى فتلتسف ف هالة 
وأعشاش, بوم تدس الضي اع 
ها عالان : عواء دفين 

ومن طبعها أن تشق الشعور 
وأدواح موت كستہا المي اة 


براقع ينسلنن من عرضها 
من الزور تضرع من ومضها 
وتسكب منه ابتسام الشعاع 
سرابييل يرفل فما ادم 
عليما من الزور أشقى خيام(١‏ 


اح i‏ اج 

حتی ینتہی من تصوير هذا العام المرير . 

وتجميعح تجا کا بت ف الصور الحزئية — > يغشى الصدى ۾ يدر 
الشعاع ۰ع .... ائ 


ولايكتفى الشاعر بتشاعل هذه الصور وتداخلها » فلقد استعان بها فى خلى 
إطار حیال ثان » فى غيابة الضمير يستطيع من خلال الإلحساس به وتصوره روية 
أبعاد العام المرير والبصر بعناص . 

ولطبيعة ستجربته » وهى الببحث عن حقيقة الذات والأشياء > فى مواجهة 
الفوضى والاضطراب اللذين e‏ > يعد هذا الشكل من الصور ملائما لا 
يخمض ف الشعور » ويعجز عن رؤيته فى النفس › إذ التناسخ ف الأشياء » أو 
الولوج ف المعانى س فى هذه الحالة ‏ أمر شيق وعسير لايستطيعه إلا ذو قدرة 
تخيلية فريدة كهذا الشاعر » الذى أو حذق الشعور » وعبقرية الفيال . 
ج س اعقاد الصورة على القص والحوار 

العنصر القصصى ف التعبير يجنب الشاعر المباشرة والغموض » ويجعله آقدر 
على الإجحاء فتكتسب به « العواطف الذاتية مظهر الموضوعية ٠"۲‏ سحتفظة فيه 


۳۷ قاب قوسرن ص‎ )١( 
:٥٤ النقد الادنى الحدیٹ ص‎ )۲( 


1¥ 


الصور الجرثية بذاتيتها وتماسكها مكتسبة وحدة بنائها من هذا الاطار القصصى 
قصيدة الشاعر « فاتنتى مع النهر »() 


مرت على النہر فقالت له 
یانہر قامنسی اهوی مره 
فغمغخم انہر وقامت ها .. 

والشمس فوق الشط غربية 
وقال یاعذراء عندی له 
8 مر بی » تحمل أقدامه 
أنغامه مرتعشات الصدى 


EEE E 
ساه : ياابن الى رحمة‎ 
مالك لاتلهم غير الأسى ؟‎ 
فقال : یوما ستلاق ها‎ 
انت التى اسلمتسه زورقا‎ 
فمر کالنسیان بی وانطوی‎ 


وموجه ف خحشعة الساجد 
وهات أخبارك عن عابدی 
أمواجة تلقى صلاة الحنين 
صفراء کالشكف بوجه اليقين 
أسماء دمح ومغال ين 
شجون آزمان » وبلوی سنین 
والناى مفجو ع التغنى حزين 
ينقلها موجى إلى العاشقين 
وعب منہا سکرات المنون 
ا ا 
ولاتفانى غير نار اراح ! 
عذراء من حور السماءاللاح 
صبك ف الليل غريب النواح 
فى لجة الدنيا هوج الرياح 
صباحه عنی شقیسا وراح 


فالشاعر هنا من حاال اخوار الموضوعى بين الفاترة والہر ۽ قد ا 
الحوار الذاف ينه وبين نشسه » مستعينا بالقص الخارجی الذى يعبر عن القص 
الداحلى ف إطار التجربة الخاصة للشاعر ‏ ليقرر حقيقة الألم الذى يسيطر عليه 
نتيجة إحساسه بالغربة فى هذا العام المرير . 

وكثيرا مايستعين بہذا الفط من التعبير لإبراز مضمون الحوار الدائم بينه وبين 
نفسه من ناحية » وبين نفسه المظلمة ونفسه المتعلقة بالئنور من ناحية أخرى . 

يتم هذا الحوار معتمدا على التشخيصات الملائمة لطبيعة الموقف الذى يرتبط 


(۱.) قاب قوسین ص ۸١ا‏ 


به على أن هذا العنصر القصصى الحواری لایوثر فى طبيعة الصور الحزئية ‏ 
عموما ت ویظل ا ظاهرا فى البناء الصورى ووسحلته العضرية 
عيوب الصورة 
الوهم Fancy‏ 
من المسلم به E‏ الصورة تبدأً من الواقع الحسى »› لکنہا جب آن تعخطاه 4 
وإلا فقد أهم جانبى العملية الخيالية » وهو تحليل الواقع » وتفتيت جزئياته » كى 
يعاد تركيبه وتدسيقه وفقا لالحاسيس الشاعر الملازمة له ف حينها . 
والوقوف عند جرد رصد التشابه الحسی وتسجيله »> یعنی أن عناصر التجربة 
المخيلة ليست جديدة » نما يستتبع بالضرورة عدم قدرة الأدوات التعبيرية على 
الإججاء بالحالة النفسية للشاعر » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فان الذى 
a‏ العناصر » ويضم شتاعپا E SD‏ 
اق الوهم . 
وهاك س مثلا ‏ تستدعى فيه الأشياء المحشابة فى الواقع الخارجى بفعل 
قانون الترابط ‏ يقول الشاعر . 
ا 
وجحفت حوای کل العطور 
وأحلامه ف ريع اللنون 
ولم تبق للظطل رژيا سفوح 
على فرح ها مال طير جرخ 


١۹ 


وأنت الخدير »ونت الشعاع( ٠‏ 


فالشاعر » قد اعتمد ف إبراز فکرته عا ى جمع وحشد كل العداصر المتشابهة › 
فى حين أن حلع مظهر الآلوهية على إحداها » يعنى سريانما فى جيع العناصر . 

ولو حاولنا أن نفرد بعض عناصر هذه اللوحة » لنحدد مدلول كل منها منفردة 
عن القصيدة > لكان ذلك المدلول هو لفسه مدلوطا وهی داحل القصيدة »> یعنی 
أن الخيال م يعمل من خلال عملیتی المحليل والتركيب ف صبوے الشعور ا 
بتجربة القصيدة س فمغاد ذبول الزهر س وجفاف العطر ۽ ماما » أن 
الخريف حل بكل شىء » فتولت الطيور » واحت الظلال فهذه الكلمات 
منفرده » تعد الواحدة منها نتيجة للأحرى فى الواقع الخارجى » وهى كذلك ف 
واقع الشعور أيضا » حتى ف ضوء ماتقابله من صور الربيع الروحى للشاعر لاننى 
الذى أعمل فيا » ليس الخيال الخلاق » وإنما هى بحكم قانون الترابط ظلت ثابتة 
وحدودة » وبقيت وهى فى داخل القصيدة كا كانت وهى مفرقة فلم يتم بينها 
التفاعل . 

وقوة الاستدعاء إعصه۴ » أو هذا النوع من الدشاط الذهنى » لم يستحوذ 
عليه کثرا . فهو لکثرة تردده على حراب الطبيعة » ومعاشرته أعناصرها » يقنع 
أحيانا برائحة الزهر ولونه » وحالة الشمس فى مغيبما وسكون اهر » وهدأة الجو »> 
وغناء الطير » جرد أنها تعطى دلالات رامزة لإلحساسات فجة ومباشة » لم تعتمل 
ب س التنافر 

» لولوع الشاعر بالتشابه الحسى » والوقوف عبد الرصد الخارجی له‎ ( e 

فقد نتج نوع من التنافر بين عناصر الصورة » ويعنى التدافر » أن الوقع النفسى 

لالحد طرف الصورة لوقع e a‏ > وهذا راجع جرد ادا کتفاء بالماثل 
قصيدته ( عاهل الريف ¢( 
(۱) الحقيقة ص ١۵٤١‏ ١ه١٠‏ 


وانظر أيضا ا بالرمزية ف الم ر المعاصر ص ۲١١‏ . ۷د 


۰ 


ياثور كيف غرتك أسواط الورى وتقطعت فى جانبيك جلودها 
مرت على كتفيك عراب اإذا صلت به‌یفری حشاك سجودها 


فالسوط يشبه فى حركته المصلى صعودا ورقعا . لكن الوقع النفسى لكل منہما 
يختلف ف النفس ‏ فالسوط يحمل القسوة والظلم والعدوان » والمصلى يتسم 
: .1 
بالامان » والرحمة والسلام والطمانينة والإيحاء الذى تولده الصورة الاو جختلف عن 
الذى تولده الصورة الثانية ف النفس : 
ج س الاستسلام لاكتظاظ الصور 


إن الاستسلام لصورة جانبية » والعمل على تنميتما »> يرجع لعاملين › 
أحدهما : هو الخضوع لاغراء جماليات الصورة وثانيمما : أن الدوافع التى خلف 
تكوين التجربة الشعرية متراحمة » بحيث لايستطيع الشاعر تبين الأساسى متها › 
والثانوى › ما يجعله يستسلم لصورة جانبية > قد لاتعد أكثر من عنصر من 
عناصر بناء التجربة » وبمذا تظل الدوافع مشتحه > فلا تتم الاستجابة الموحدة . 

والجمال فى الصورة »> صفة عرضية فرديه(') » يؤدى الاستسلام له » إلى 

إضعافها وعدم تأديتا لدورها ف بناء القصيدة » إن الصبفة الأساسية فيما » هى 
أن تجسد الرؤية الشعرية متسقة مع بقية الصور الألحرى مسهمة معها أيضا ف 
تنمية المسار الشعورى والنفسى » والفكر فى القصيدة لتصل إلى مداه 

يقول الشاعر من قصيدته ١‏ المستجية ۾ () 

| وقالت E RE E‏ 
فمن غير رب السماء اجير ! 
تعامیت .. حتى ركبت الظلام 
على هودج من ضباب الغفرور 
جنا-حاه من شهوات الحياة 


(۱) انظر مہادیی” النقد الأدنى ص ۱۸ انظر كذلاك التعر والتجربة ص ٣٤‏ 
(۲) انظر عن بباء القصيدة العربية المعاصو ص ٠١١‏ 


)۳( قاب قوسین ص ۱۹ — TV‏ 


ومن يآسها فى لقا المصير 
هوى بك ف قاع لل بم 
تدورین فيه بطو الك ن 
دعینی .. فما يد ف اساك 
تنکرت .. حتی وشی ساعداك 
فأقلت نادمة تست جر 
يدور الموقف العام فى القصيدة » حول إحساس الشاعر » بان ذاته وقعت فى 
الخطيعة » فأقبلت تستجير » وهى نادمة . 
فالأثيات تحتوى على عناصر ثلاثة > العتصر الأول س صورة المستجير بعد 
الافاقة > والعنصر الثانى ‏ صورة الضلال »> والعنصر الثالث س صورة هروب 
كل من الشاعر والذات من تحمل هذه الخطيغة . 
فى العنصر الثانى » لم يكتف الشاعر بالصورة المركبة فى 
تىا میت » حتی رکب كبت الظطلام 
على هودج من ضباب الغضفرور 
فهذه الصورة وحدها » کثفت کل ماعكن من دوافع حلف جربة الخمليعة › 
وكانت كافيه فى أن تسهم ف بناء الط الشعورى العام » ولكن جمال الصورة من 
ناحية » وسيطرة بعض الدوافع ال جانبية ‏ التى تثل هول وفظاعة الظاام الذى 
يعتلل هذا المودج الومى فى الذات _ عليه من ناحية أخرى » جعلاه » يسترسل 
فى تداعيات غامضة حاصة بنفسه وحده » فيجعل للهود ج جناحین ن شهوات 
الحياة » ومن يآسها . ثم مجعل الليل جبا مظلما يسقط فيه هذا الودج . 
وهذا الودج نفسه ضرير فى عالمه . دون أن تضيف هذه الصورة ال جانبية › 
على الرغم من آنا تجسد إحساسا جانبيا لدى الشاعر » بعدا جديدا فى صورة 
ا لخطيعة التى جسدت أبعادها الصورة المركبة « إذن فالافتتان بججمال الصورة فى 
ذاته » أو بغرابتہا » وانسياق بعض شعرائنا وراء إغرائها » ومايترتب على هذا من 


۲۲ 


ترام الصور وتكدسها فى القصيدة بدون نظام » يعد عيبا من أخحطر العيوب التى 
تعترى الصورة الشعرية فى القصيدة العربية الحديثة » بل إنه مجموعة من العيوب 
والأحطاء التى تجسدت فى عيب واحد » فهو بالإضافة إلى أنه يحيد بالصورة 
الشعرية عن وظيفتا الااساسية باعتبارها أداة من أدوات التعببر والايحاء > سخل 
بوحدة القصيدة وترابط عناصرها ونمو الخط الشعورى النفسى فما » وأخيرا فإنه 
يعد عاملا من هم عوامل ذلك الغموض الكثيف الذى تعانى منه القصيدة العربية 
الحديثة فى الكثير من نماذجها » والذى ثل حاجزا من الحواجز الضخمة التى 
تحول دون تعاطف القارىء العرى المحاصر مع القصيدة الحديغة('“ وهذا الكلام 
على إطلاقة يصدق على شعر حمود حسن اسماعيل أكثر من غير لوضوح ظاهرة 
الا كتظاظ فيه » نما سبب الغموض المستغلق لبعض قصائده عند معظم القراء . 


٠١د‎ ٠١٤ عن ناء القصيدة العربية الحديئة ص‎ )١( 


Y۳ 


الفصل الئالكث 
الرمز 


سس 
۳ 


حتريات هذا الفصل 


بين الرمز والصورة 

طبيعة الرمز 

كيف يتحول الرمز اللغوى إلى رمز شعرى ؟ 

أ تعديل المعنى الثالى وتوسيعه نتيجة لتفاعل الرمز فى السياق الشعرى 
ب خلق معنی ذاتى للكلمة فى ضوء الشعور واللا شعور . 

ج س استدار المعنى المجازی بالوسائل الاخخائية الممكنة . 

تتبع أبرز الرموز عند الشاعر 


١‏ بين الرمز والصورة 

مهمته بالدرجة الأول » فى القدرة على تنوير العمل الآدبى وإكساب المعنى سحر 
ا لجدة والحداثه"“ ون كلا الاين يعمل على إبراز العلاقات بين تلك الأشياء 
التى تبدو کا لو كانت جديدة تماما . 


وإذا كان « التجانس الكونى » يدرك مرة عن طريق الرمز » كا يدرك مرة أخحرى 
عن طريق الصور المتراوجة » فهل يعنى ذلك آن الرموز والصور شىء واحد ؟ 
لسظر إلى القصيدة التالية معا ليتسنى لنا الإلجابة عن هذا السؤال » وعن 
اسعلة أحری من هذا القبيل _ يقول الشاعر : 
أنا قبل أن أطاً التراب .. » 
معت صوتلك هادرا كالمو ج يصرخ ف عروف 
وسمعت نېش صداك 
وهو يشب كالإعصار » فى أعماق ذاتى للتفجر والشروق ! 
,معت دق يديك 
فی باب المصفد بالقيود › وبالسدود الضارہات على رحيقى 
ومعت حطوك کالریاح 
تذيق صمت الذل ماشاءعت من الندم العميق 
ومعت كفاك تلطم الوجه المكفن باهدوء 
على سفین فى سلاا هه غر ق . 
وسممعت نارك ف الفضاء 
تذيق كل صدى سوك مجازر العمدم السحيسق 
وععت زجرك للهديل 


)١(‏ انظر الدكتور مصطفي ناصف ‏ مشكلة المعنى فى النقد الحديث ‏ مطبعة الرسالة ‏ القاهة 
٥‏ ص ۸۸ ومابعدها فیما یفص هلا امبیحث . 


۲۹ 


يفض نوح حمامة بسكينة الأقفاص جاثية الغخفوق 

شوهاء 4 ثا كلة الوجود Co‏ 

تن اة ٤‏ 

وترتح فى الطريق بلاحريق 

بكماء » غافلة السكون ( 

تموت بين يديه » وهى تعب زمزمة الحريق !| 

+K +k Kk 

زجر على کبدی » على جسدی 

على روحى المؤثر فى خيالك 

واعصف على قلبى » على در 

.. انزف س فيبك فى دمی › وعلى فمی › 

واصهر وجودی فی اشتغالك(') 
و لضت المادر ۲ ١‏ نہش الضندى يشت کالاعصار ) « السدود الضاربات على 
نارك فى الفضاء تذيق كل صدى سواك مجازر العدم العميق »...اتج 

كل صورة من هذه الصور وغيرها رغم تفاعلها وتراوجها » سواء كانت جزئية 

2 مركبة م تکد برح إطار الحواس الخمس فی إشارتپا غر الحسية › ی ہا 
-حسية فيما عله » لآن ماتمثله بطبیعته مرتبط بالحواس » فھی لاتعطی ‏ إذن ‏ 
ابعد نما تمثل » فى حين أن الرمز الشعرى ١‏ عبارة عن إشارة حسية مجازية لشىء 
لايقح حت الحواس ¢( 
(۱) صلاة ورفض ص ۷۲ ہہ ۷١‏ 


Grond Larousse Ency Elopè dique. Paris 1969. Art. symbol )۲(‏ 
نقلا عن « بناء القصيدة العربية الحديثة ٠‏ د . على عشری زايد ص ١١‏ 


11۹ 


ولايتصور أحد أن الشاعر لايريد اَن جحدٹث اا فی قارثه ابخد من معان 
هله الصور . كذلك لايستطيع أن :ان يستشف مأوراء هذه الصور وھی 
متضامة » إذا قنع بمقولة التجسيد والتشخيص التى يتفن الشاعر ف إحداثها ف 
القصيدة عن طريق التدمية اللحسية لصورة الشىء » هذا الشىء الذى يأحذ أبعاد 
الشبح الغريب . 

إن الشىء الذى يجهد الشاعر نفسه فى إغائه وإبرازه عن طريق الوفرة الهائلة من 
هذه الصور هو شىء لم تكن الحواس المعهودة جديرة بصياغة إطاره ةتحديده » لابد 
إذن » من حاسة متفردة بصفات تشف عن صفات الحواس الالحرى لاتتميز 
منها » أو تحل حل مايثلها » هى ببساطة حاسة إدراك الرمز الذى يتميز على حد 
قول کولریدج « بشفافية الخاص ( النوعى ) فى الفرد أو شفانية العام 
( اجس ) فى الخاص س فوق كل شىء وبشفانية الأبدى » فى الزمنى من 
حلاله 0(4 

الرمز يبحث ف القصيدة على مستوى الأسلوب » وف تتبع بناء الرمز » يجب 
ألا ننسى أن بناء الصور المتزاوجة والمتفاعلة ينطوى على تجانس اللا تجانس » فهل 
یعنی ذلاك شیا > وحن بصدد بيان طريقة بناء الرمز ؟ لننظر أبنية القصيدة إن نة 
شیا غير مرن يسرى ف السياق .. لكن وجوده يتوقف على أشياء تدرك بالحواس 
المعهودة » هى فى ججماتها حسوسة إذن نحن إمام شيغين » أحدها ف المقدمة › 
والآحر فى المؤحرة » يعتمد أحدهما ف وجوده على الاحر . 

إن الشىء امحسوس فى القصيدة هو مايثل فى « معت صوتاف هادرا كالموج 
يصرخ فى عروق » « وسمعت نہش صداك وهو يشب كالإعصار فى أعماق ذاق 
للعفجر والشروق » « وسمعت دق يديك فی بابي المصفد بالقيود . وبالسدود 
الضاربات على رحيقى » « وسمعت خحطوك كالرياح » وسمعت كفاكث .. وسمعت 
نارك . وسمعت زجرك .. معت جمرك » . 


لاکن أن ننکر أن الشى ء۶ عير المرلى مو جود فيماً ممثله الئے الحسوس ¢ إن 


(*) الشفانيه » والشاف ماهو نصف شفاف » نظرية الآدب ص ۲۲۳ ر هامش ) . 


E نظرية الآدب‎ )١( 
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کلیہما موجود فى الأحر > الشىء غير الى يصبح قريب الإدراك » سهل الفهم › 
إذا عرفنا أنه يهدر كالموج صارخحا ف العروق ‏ يدق بيديه على الباب الداحل 
لرحيق النفس » وپزجر حطوه مبددا صمت الذل س تلطم كفه الموات س ٠‏ ثم 
هذا المارد العتى يستحيل إلى نار تذيق الصدى جازر العدم السحيق » وجرا 
يلسع الأيام البكماء الباهته التى تمر من عمر الشاعر . ثم هو ف النهاية زجر 
هديل الحمام ونواحه بأ كتساب الرمز هذه الخصائص الواقعيه وتجاوزها » وبدغدغة 
المادة وتخوم الواقع » إلى حد يصبح هذا الواقع مطابقا للذات من خلال العلاقات 
الجديدة بين الصوت افمادر ونہش الصدى الذى يشب کالاعصار > واليد التى 
تدق أبواب الرحيق » والخطو المرمجر كالرياح ...اخ .. » يصبح إدراك أبعاد هذا 
الشىء الاحر غيز الحسوس يسيرا» . 


إت الشىء المدرك بالحواس » المتمثل فى الصور والأشكال الحسوسة _ 
“معت صوتك » ومعت ہش صداك ومعت دق يديك . وسمعت حطوك س 
معت كفك وععت نارك وتمعت زجرك ‏ وععت جمرك ‏ زر على 
کبدی » على جسدى ‏ على روحى المؤثر فى خيالك . واعطف على قلبى .. 
عل درل س على وتری » وانزرف يبك فی دمی » وعلی فمی واصهر وجودی ف 
اشتعالك س هو الدال الذى نمت أشكاله » وتطورت صوره ف السياق › فنا 
وتطور بنموها وتطورها ذلك الشىء الثانى ‏ المسمى بالمدلول ‏ الذى يدم 
الليالى » ويصعق الرمام ليبنى الحياة » بقوته غير العادية » وقدرته الفائقة » إنه 
يتجسد من خلال العنف الفوضوى والثورة التلقائية لعناصر الطبيعة » إنه عنف 
يبدد ويہدم فيصعق » فيستحيل السكون إلى حركة » والموت إلى حياة » والايام 
المامدة إلى سجل حافل بالانعصارات والأبجاد . 

إن هذا العف المنعصر لايعحقق إلا ف هذا المارد الثائر الباعث أو تلاك الحقيقة 
امجردة التى تتضمنه . 

والعلاقة بين الشىء الأول » رالشىء الئان كا لالحظنا ‏ عااقة تجائس › 
فالىشر يلك المي فف تڄانئس مع الشريك غير الى الذى يستمد منه وجوده » ومن 
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دون هذا لايقوم الرمز » كا أن الشريك المي يجب « أن يستمد وجوده من الواقع 
وجعله قا بلا للفهم 12( 
فکلا الشیعین ‏ للمری وغیر المی س یشترکان ‏ إذن م كل فى طبيعة 
إبحائه وتأئيو على الآحر . لذا لايمكندا القول بن الرمز والصور شىء واحد » بل 
هما مختلفان من حيث البناء > على الرغم من تعاونہما فى الأداء » وختلفان ف 
درجة التجريد فالرموز أكثر تجريدا من الصورة التى تدرك بتداخحل ا لحواس 
المعقد » هذا فضلا عن أن الصور الجزئية ( الصمت كالرياح يذيق ... الح 
وثمولاا من الصور ف استيعاب رؤية الشاعر بكل ابعادها . 
من هنا يعد مبحث الرمز ضروريا من جهة افتراقه عن الصورة › فما طبيعة 
هذا الرمز س إذت س ف شعر مود خسن ااا ؟ 
۲ طبيعة الرمز 
لنقرأً معا المقاطع التالية من قصيدته « هتك الراقع » لتتعرف هذه الطبيعة 
من خحاافا 
E E‏ 
وقالت .. وقد أبصرت راك ا 
پس سح ف غير وقت الصلاة ! 
أهذا ؟ لاسکی 
شق ی من امن عادت حط اہ 
بات ا ی غا ي الض ناء 
ويلعسق وهام صيد يراه 
م عي ةه پسہ حح ک یشتہی 
)١(‏ انظر الشعر والتجربة ص ۹٤‏ 
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فما عاد شی۶ يسى إله 

سوی الله ف ملكه لاب ى 

لایع يعبد الاس ربا سواه 
+ + % 


کا ۷ کے 
وقالت وقسسسك أبصرت صائ حا 
فصيستح اللسان كيح ا الضصمير 
وک یف بہذا تسير الحي اة | 
EEE‏ فسح الصور ف کل شى ۶ 
فا باله فى صداه يدور 
وماہاله «اقف اأ ف حط اه 
ea‏ 
فه ذا ال ذى مات من المسير 
yk +k Kk‏ 
RE OES‏ 
ال اا و 
من الفتار تخجل مه سدوم 
من الامس أشلاء طیر رمم 
وش ما لف نة الاح 
شاب الحديید بن عش القسديم 
فقلت : اترکیه لاوهاه 
ستصعقه رقظات الللجوم CO!‏ 
)١(‏ نہر الحقيقة ص ٤۲‏ س ٥٠١‏ 
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بدو المقاطع السابقة ة للقارىء المتعجل ک لو كانت منفصلة › ولکنہا ف 
ضوع القراءة الواعية تتکشف العلاقات بین صورها المتزاحمة عن جوهر الرباط 
الذى يشملها جميعا . 

فف المقطع الأول : « راكعا يسبح ف غير وقت الصلاة ۲ « يسبح کا 
یشتہی » « لأنه شقى من الأمس عادت حطاه » ١‏ فأصبح يلعق أوهامه صيد 
يراه » . 
حاصة بطريقة هة خحاصة » تستغل E‏ غير ا تلصل<ة . وهذه الصورة توحی 
ف ظاهرها بالتقى والورع 4 ولکنہا ف صوء الصورة الثانية ¢ عبأدة تابعة للنوازع 
والهوى س إذن ‏ هى عبادة غير عحكومة بضوابط الدين . 

فى ضوء الصورة التالية من نفس المقطع » تتضحح ماهية العبادة وأبعادها بتحدد 
حصائص ذلك المتعبد . إن هذا الألحير »> شقى من الأمس › غلبه ضلاله القد 
فعاد يمارسه » وظل يلتقط الفرص الوهمية والسوائح التى يشبع بها مشتباه . 

[ذن ‏ اصبحت العبادة فى ضوء ذلاث المتعبد » سلوكا ضالا وهمى الاله ء أو 
إن شعت فقل » هى « الخطايا » . 

يقرا المتقطع الأول فى ضوء فكرة ١‏ الإم أو الخطايا » وإلا فماذا يعن الراك 
الذى يسبح فى غير وقت الصلاة س وهو نفسه شقى ا لته خطاه من آوزار 
الامس »> نېر فرصة الصيد الوهمية > هذا الراك لایسبح لله رب الناس 

إن الذى يربط بين هذه الصور جيعا هو فكرة ( الخطايا » التى تتضح ‏ 
باستمرار لتادية دوره مدفوعها بالتلقائية والعادات الفطرية » التى لاتحد من 
فوضويتها واندفاعها قوانين وضعية أو ”ماوية > كل ماتتطلبه هذه العبادة 
المستمرة » هو انتہاز فرص وهمية للاشباع الغرائزى ْ إذعانا للمعبود الو#مى داحل 
أى نفس مظلمة » إن هذا المعبود الوهى لايمكن أن يقن عقل » أو ترضى عنه 
موضوعية » كل ماف الامر أنه ليس ربا واحدا لجميع الناس » والناس جميعا لاتعبد 
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إلا رہا واحدا » صدرت عنه القوانين السماوية » وباركته القوانين الوضعية . 


ففكرة اللاطايا معنى غير واقعى » استمد وجوده من الواقع الذى تعالى عليه « 
وإن کان لم يستغن عنه ٠‏ إن الرمز يکتسب ثراءه » بتعدده واخحتفائه مرة وظهوره 
اخ : 

لتترك المقطع الأول ناظرين _ هذا المستوى الأول من المقطع الئان الکائن 
الرغم من تجدد المحياة حوله س ذلك الصائح نفسه لايعطى اک ا 
تعطى العصا فى يمين الضرير . إنها _ أى العصا ‏ لاتعين إلا على تحسس 
الخطا » فھی مان خارجى للسيطرة على المحسوسات وتحديد أبعادها »> هكذا 
يتصورها الضرير » ف مقابل الااحساس الحقيقى الداخلى بعدم القدرة على الفييز 
الخارجى س إذن ‏ هى ليست إلا وسيلة خحارجية للاحساس بالنقص » وف 
-حقيقة الآمر س لاتستطيع العصا بمعاونته أن تکتشف اق ما تتحرك قدماه . 
فمداره ضيق رغم اتساع المدارات الأحرى . خلاصة ماف هذه الصورة أن العصا 
لوده العطاء جدا . ومثلها غاما » ذلاتف الصائح الذى لامد أ كٹر ما يشغل « 
لیس له ماض › ولاسحاضر »> ولا مستقبل »› انه اہن اللحظة › استمتاع ولذة 
مباشرة > هذا الصائح لايفعل إلا مایرضی الشيطان » لارقابة للعقل على الضمير 
ا لکنه فج فی تعبین الذی یی إلا على نفسه ( اتمه النتائج .» أو حکم 
الدين أو الجتمع » هذا الشىء ‏ إذن _ ليس خارج الطبيعة البشرية إنه 
داحلها . 

الرمز ‏ هنا له طبيعته الخاصة ‏ إذ يكمن فى المعنى الذى يعنى شيعا 
الحر وراءه » وهذا المعنى نفسه أحيانا يظهر فى ذلا الصائح فصيح اللسان › 
كسيح الضمير » الذى يدور فى صداه . إن هذا المستوى الحسوس يمكن أن 
يفضی پأبعاد ذلا الصائح . إنه صوت الغريرة الفوضوى . الذى يعبر عن نفسه 
غير آبه بالضمر الذى يختزن بداحله قوانين الدين وامجتمع » إن هذا الصائح 
يتمنى أن يشبع رغبته ف اللحظة ... اج 

فى ضوء فكرة « الغريزة » يصبح المستوى الأول مفهوما » المستوى الأول » يعبر 
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عن المستوى الثانى » كا لايمكن الاستغناء بالمستوى الثانى عن المستوى الأول . 
كلاهما يضيف للاخر ويثيه » وأحيانا يختفى عندما يعير المستوى الأول عن بحث 
الحياة ونشورها من خلال الورة التى تغير كل شىء » وأحيانا يتضح المستوى 
الول » وال فكيف يفهم ( الصائح فصيح اللسان » كسيح الضمر » الواقف ف 
حطاه ؟) . 

فى ضوء الفصاحة ف التعبير عن شىء داخحلى لاجنضع لاية قوانين متفق عليها › 
يصبح هذا التعبير المتسم بالعنف » صرحة لحظة ليست هما أبعاد الإئسانية 
واللذة بهذا المفهوم موقتة عابرة . 

الرمز س هنا ف مرتكز العلاقة بين المستويين ف شكل لايتميز فيه الرمز عن 
المرموز إليه . 

وكا تظهر الخطايا مرة ف الفعل والسلوك . ومرة أخرى ف الغريزة والمسبب تظهر 
مرة ثالئة فى شكل اخر کا يلى . 

وعن الغريزة ف المقطع الثانی س لکی يسهل الإدعاء بآننا نطو ع المستوى 
الظاهر ‏ أعنى به الصور » لفكرة هى مانسميه رمزا . 

فى هذا المقطع » شبح غير مرلى فى السماء » له هامة من شعاع ذمم ٠‏ اقترب 
من‌السدوم» حاملا معه أمشاج رزق لقيط » :جختلف ف طبيعته عما تتطلبه طبيعة 
النجوم » كل مايحمله هذا الشبح بقايا طير رمم يظل يسترجعها فى حضمة 
الجوم » غالا أن يستغل هذا ادم فى بناء الجديد الخاص به أو بصا حب الطير 
الرمم » ولان طبيعة هذا الشبح تتناق مع طبيعة النجوم فمصيو ان يصعق منها . 

إن الربط بين هذا الشبح الذى يخوى الناس بالوقو ع فى اللخطيعة > لآن ا-لغطيغة 
دأبه وديدنه » وحصيلة عمله » وبين ماتقئله هذه الخطيغة من عار يالحق بکل من 
يقترب من الارض » أو من يحکمه جسده » وتسیطر عليه غرائزه » وماتنکره قوانین 
السماء ‏ متمثلة فى النجوم ‏ من رمام البشر وحطاياهم » وبين ماعكن أن 
يترتب عليه وقيعة الناس من هدم لعايبر خلقية » وبتصويه همم عالمه الشيطاف 
الجديد » الذى لاتصنع عناص إلا نما حلفته الرياح من نعش كل قديم ‏ هو 
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ذاته ربط بين الجانب e‏ فى الرمز والجانب غير ا : 
مثل حرلا الآشقياء الذين غير آن يعيروا عن غرائزهم بطلاقة . غير 
مشروعة إن ماتفعله فلات النجوم خن إلا حرق مسہبا ,هذاالفساد» 
والتناقض بين مستويين من التعبير » أحدهما حاص بال لجحسد ولعب الشيطان به » 
الاش حاص بالتسامی وإظهار السماء أطاهره حدیر بتحد ید الرمر 
إن الطرفين المشتركين ف العلاقة م هنا حيان » كلاهما يفهم من خلال 
ولعل الرمز س هنا كامن فى الاجاء ٠‏ بالشيطان 4 إنه من صنع القصيدة 
کی کین ار ا ا ایر ا ی جر ع رو 
أصبح وجوده فعليا > متضحا مرة » وغائما حر 


فى المقطع الأول يتضحح بعد الشيطان الاول « ف الأثم أو اللخطايا » وف المقطح 
الثاى فى « الغريرة » وفى ضوء الفكرتين ‏ تييسر الاخحاء بالشيطان فى المقطعح 
(فال ت والشيطان فى القصيدة هو الرمز العام : 

وفکرة ر الخطايا » تستمد جزءا من الواقح ف المقعلع الأول فراش وجود 
علاقة من نوع مابينهما » وهو نفسه ف المقطع الثانى يتضح فى الغريزة التى تشع 
خلال الحرء الخاص بالواقع وف المقعلع الثالث يختفى « الخطايا وتغم 
J)‏ الخريرة f‏ تبرق بعض وجوه الرمز فى « الشيطان ) وبتعدد الوجوده الختلفة ‏ 
ارمز العام و الشيطان » تصبح العااقة بين الرمز والمرموز إليه شديدة التعقيد _- 
فى هذه الحالة _ ليس الرمز هو الدال » كا أنه ليس هو المدلول » إنه العلاقة بين 
الدال والمدلول ۾ لذا فهو يظهر ف اھ م يعم u‏ وهکذا ده‌الیاف ولیس من 
قبل الاضطراب أن يکتسب أبعاده من أحدها مرة ‏ بافتراض وجوده فيه . 
ویشح خلال الالحر مرة أحری ‏ على أنه فيه اا 

وهو بهذا الحفهوح فکرة داخلية خحددها مایرحی به السیاق فی ضيء قراءت له . 
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وليس من الضرورى أن يتفق أكثر من قارىء ف مفهوم هذه الفكرة نظرا لآن 
مایرحی به رلا السياق لالحد له . 

وإذا عدنا إلى القصيدة فسوف عد ضربا من الشبه والتسوية بين الرمز والمرموز 
الف ف المقطح الاول »> وف المقطح القالث » يتشابك الشبه والتنو ع ف فكرة 
الشيطان » والمعنى العام لاينتج إلا من خلال التشابه والتنو ع والتشابك . 


والتداحل فى كل مقطع بين الرمز والمرموز إليه أمر لاغنى عنه لأآن أحدها 
لمكن أن ينوب مكان الأعر > لآن كلما ضرورى فى وجوده »> فمن 
الأول ينمو الثا ويتفر ع(" 
وجانب هذا الفط الذى يكتشف الرمز بمعاونة فكرة داخحلية مفترضة من 
حلال بناء الرمر ذاته وتشكيله وسياقهف القصيدة. م غط اخر . اقرا قول 
الشاعر 
سجدنا عليه » وطال السجود 
فقمن ا ندوس على - , جېته 
وسن صدره انشق فيا الوجود 
وف صدره اتد عن حطوته 
وطلال المسير > ودرنا »› وعدنا 
واد 6 6ن ف ول 
شعورا ضريرا غلل ذرته 
تدور اح بأنف اسه 
وتجری الاءاصير ف كأسه 
و نز شی بإحساسه 
يلف السياط على كل حى 
وتحد الفنناء إلى كل شىء () 
)١(‏ انظر مشكلة المعنى فى النقد الحديث م ص ۹١‏ 


(۲) قاب قوسین ص ۲۲۲ 


T۹ 


التراب > ظاهرة فى متناول الجميع › E‏ تحدید 
طبيعته وتحلیل عناصه » هذا عل فرض وجوده حار ج الابيات لکنه ‏ داخحلهھا س 

ا إلى مفهومهف السياق الشعرى » إنه يشل الشىء ونقيضه » فلقد طال 
السجود عليه > لأنه مصدر تشکیل الوجود ووادته » وهو مسر ح مسیرنا 
الطويل » عليه تمارس الحياة بأنفاسها » بعنفها ولينها » وهو نفسه يحمل له ف 
صدوه فناءها » سياطه قاسية لآنها تلف كل حى » وتخلع الفناء على كل شىء 
فتستحيل الحركة إلى سكون والياة إلى موت » والبصر ف الشعور إلى عماء فى 
قلب کل شی۶ وذراته 

إن التراب س هنا یغیر شکله الخارجی » عندما ينمو خلال ا ت 
القصيدة » لأنه لیس ذلك التراب المألوف الذى يبدو جمادا ا کیدا > ولكنه ملاك 
الحس والحركة » القدرة غير العادية » إنه يحمل الحياة فى طياته للوجود » فغارس 
الحياة » وتقام شعائر الخلق » وهو ف نفس الوقت ‏ نحمل موت الوجود » فهو 
البداية والنهاية » المسير والتوقف » العرة والذل » الحنين » والعنف» إذن_ 
الرمز ‏ هنا س مبتکر بشکل غير إرادی » وختلف فی نمطه عن الرمر ف 
القصيدتين السابقتين ‏ فهو يسير هناك موازيا لفكرة متخيلة يوحى بها السياق 
أو الطرف الحسوس للرمز . أو معيرا عن الفكرة ذاعها ‏ الطرف الحسوس لى 
القصيدتين السابقتين تركيبة معقدة من جموعة الصور المتازرة ولمتفاعلة . 

ولکنه س هنا یبدا من کونه جرد رمز لغوی مفرد پکتسب ابعاده بموقعه ف 
سياق القصيدة » لايحتاج إلى افتراض فكرة » أو تخيل حقيقة مجردة فى الحالة الأول 
يغم الرمز » فتكون قدرته على العطاء بلا حدود لكرة التشابه بين الشبه والتنوع »› 
وفى الحالة الثانية » يعتمد على المتشابهات الحسية فى توليد الاجحاء _ الرمز الال 
يقتصر عطائه على القصيدة التى خحدد الرؤيا بها »> لكن الرمز الثای ‏ يتنوع 
عملاؤه من ا ا ا الشاعر . کا سنحدده فيما بعد . 


والرمز كالصو ر غاما و فی ان کلا منما متاح من ذاکرق الشاعر ) الحمعية 2 


و الشخصية » سحيث تكتسب الأشياء ١‏ مايصح أن نسميه بعدا سلفيا ها 
)١(‏ مشكلة المعنى ف النقد الحديث ص ١١۷‏ وانظر أيضا ‏ الدكتور أئس داود _ الاسطورة فى الشعر 
العرلی الحدیث س مکتبة عین ٹمس ۱۹۷۰ ص ۳۹ 
£٠‏ 


فضلا عن خلع الخواص الأسطورية على التعبير الشعرى » كالتشخيص ومنح 
الحياة الداحلية والشكل الانسان لعطيات الطبيعة والحياة »> ففى ضوء المعافى 
القدعة والجديدة یکتسب الرمز بده الشعرى : 


وف ضوء هذه الفكرة اول البحث أن يعرض لرمز و الشمس ٩»‏ لامکان 
تصور كيفية تفاعل اللاشعور مع الرموز » يقول الشاعر ف ديوان نر الحقيقة س 
مع الشمس س( 
جبینہا حياة 
ونحطوها حياة 
تعمس کل هامد فتنہت الیاة 
+k Kk yk‏ 
رأیتہا بحرا من الد اء 
اموا جه تقرف ا __فضاء 
وقل ب الاك إل التاء: 
تعكى لكل كائن حكاية 
خحتامهاا يصور البداية 
تقول للزهرة ا عطرك ؟ 
تقول للكروم أين خمرك ؟ 
تقول للنعسان إين عمك ؟ 
قم للحياة مسلا جديدا 
يذوب الأغلال والقيددا 
Kk +K‏ 
ياليتدا كالشمس نبعث الضياءللحياة 
ياليتدا كالطير يشرب الغتاء من ضحاه 
واللحب » والاان والصلاة 


فى الأبيات الاضية »> يتحدث الشاعر عن « الشمس ٠»‏ ولكنہا الشمس 


٠١١ ر الحقيقة ص‎ )١( 


الخاصة بقصيدة الشاعر »› لآن جبينها حياة وحطوها حياه » وتعمل على إنبات 
اا 


هذه الشمس ڪر یمیش بالدماء ( وتعاصر بداية الكون ونہایته وتکتسب 
خحصائصس السائل واحاسب »> المعطى والواهب فيسأل الرهرة والكروم 
والنعسان » عما أعطت ججيعا . ونحلاصة ما ف الرمز « الشمس » هو أنها تعطى 
الضياء للحياة . 


نستطيح ان نفترض مح الدكتور مصطفی ناصف() : ان کل مانسمیه 
استعارة ينطوى فى كثير من الآحيان على اسطورة منسية > كال جبين » والوجه 
وا-لنطو › هى كلها من لزوم الإاله القديم المسمى بالشمس . 

والشمس ترتبط اء الفيضان » ومن ثم با خضب والفاء والقثيل الأسطورى هذه 
العلاقة هو نفسه الاستعارة الحديثة ‏ تمس كل هامد فتنبت الحياة ‏ فليس 
الترابط الظاهرى هو الذى جمع بينهما وارتباط الشمس بالحياة لايمكن تفسيره 
معزل عن فكرة التقديس والعبادة » قديا « كانت العبادة تنطوى فى داحاها أحيانا 
على بواعث الشعور با-لفوف والريب وا-لخصومه الحافيه ۲" ولكنها عند الشاعر 
تدطوى على التصالح مع العبادات والطاعة المطلقة لله خالق الشمس والكون » 
وإيمان الشاعر بالله قد عدل فى المسار الأسطورى للشمس . لکنا ماتزال 
ترتبط ‏ عنده س بالقوة » متمثلا قوشم « الفرس الشامس . والشموس بيمعنى 
[إظهار العداوة 1 وعمس بمعنی استراب Cl‏ والشمس الرجل اشر لن ) ورابطا 
وبراثنها » وفرائسها » وعرينا ونسمع بالشمس الفاتكه والمرجرة والمرعبة "٠‏ وف كل 
ترف الارض أل الها : وفكرة اللخصومة الكامنة بان البطل وعباده ( لا لبعد عن 
كونہا موجودة فى الشمس باعتبارها فش خحصومة مستمرة مع الليال ءالظاام »› 
والارض وال موت » الوحل وسوء الالحلاق والانهزامية ومساوىء الحياة . 


٠٠١١ انظر نظرية المعنى فى النقد العرش ص‎ )١( 
٠١١ نفس المرجع السابق ص‎ )۲( 
۱١۱ نفس المرجع الساہق ص‎ (Ty 
ET 


من هنا اتسعت أبعادها » فأصبحت قادرة على الكشف رلابانة ليس بيا 
وبين البشر ‏ حديثا ‏ إلا المصالحة والحداية » ولقد تحولت العداوة بينها وبين 
الإنسان القدم إلى مسعولية وحساب للأشياء كى تسخرها لنفع الإنسان فتفتح 
آمامه آبوابا جديدة للأمل کے لا :7 تصبح الشمس صاحبة رسالة » ولکم یتمتی 
کا ا بے ایا ی ن ن ا 
ياليتنا كالشمس نبعث الضياء للحياة 


« اللاوعى » لدى الشاعر فتوحدت القدرات ف قدرة واحدة مصدرها الله » 
وأصبحت تفيض الئير على الكائنات ف هذه الحالة ‏ غدت لغته متسمة 
بالصوفية العذبة » والشفافية الرائعة . 

وکذلاف _ لالحظنا ‏ كيف ارتبطت الکلمات ٠‏ رأيتہا بحرا من الدماء . 
ببعدها السلفى والعبرة ليست بدلالة الرمر فى مطلق معناه بل بتحقق فاعلیته من 
خلال وجوده فى العمل الأدبى . وقد لاحظنا كيف تغلبت النرعة الإسلامية في 
اللاشعور عا ی البعد الاسطورى الذى عل تی باللاشعور الجماعی ل اھ کے فتغیر 
مقهوم الشمس تېعا لذلاف ونتيعجة للتفاعل ‏ و إب الصورة التعخييلية ف اال 
الاستاطیقی وإن کانت تتکیء علل شىء من هذه المقومات فاا لاتلبت أن 
تتحرر من الأنماط الدينية والعرفية ولا تعتمد إلا عل احتیار الشاعر والفنان . 
ایکون شا مر جح إلا ف العمل الفنى ذاته پ() 

إن الرموز فى الشعر تبتدع دائہا کا تبتدع سائر عناصر العمل « 
إہداعها ہشکل إرادی من الشاعر وإلا ا الرمر يحل عل شى 

إن الرمر لاحل س دائما م إلا محل نفسه ووجود الرمز والمرموز ۴ رط 
آساسى لقيام الرمز » الرمز کا يقول جورج والى « مرتكز العلاقة وبؤرتها ٠"٠‏ 
ومام يشعر المى بآن الرمز مرتكز للعلاقة » وبآن طرفيه المشتركين فى هته 


2 ج 


1(7( الدكتور لطفى ید البديع ‏ الركيس اللغوى للأدب دار الهضة المصرية ۰م ص ح٠‏ 
(۲) الشعر والجرہة ص ۹٤ › ٩۳‏ 


العلاقة حيّان ف الصورة الناجمة فإنه لمكن أن يعمل عمل الرمر بل يقينا إنه لن 
یکون رمزا على الاطلاق ٠(١‏ 

فى ضوء الفاذج الشعرية الماضية يكن تحديد طبيعة الرمز _ عند عمود حسن 
اسماعیل س بالانی : 


ساد سا : 


سابعا : 


أن الرمز وسيلة لتأدية المعنى الشعرى » يتميز من الصور بطبيعة 
أن الرمز كامن فى مرتكر العلاقة التى ممثلها بين الشيعين . 

أن كلا من الرمز والمرموز إليه لايمكن أن يندا كلية » بل يظل كلا 
الطرفين حيا » يضيف للاخر » ويكتسب منه . 

أن للرمز نمطين » أحدها يبدأ أحد طرفيه من السياق جملة ثم ينمو 
شيعا فشيعا » والأحر يبدأ من الرمز اللغوى ذاته باعتباره الطرف الحسى 
للرمز وهو فى الحالة الاولى يتضح ف ضوء فكرة متخيلة »> لكن 
الفكرة > فى الحالة الثانية > تلاز الرمز وتدمو معه » فتتنو ع الدلالات 
الخصبة من خلال ارتباطاته ٻالاشياء , 

أن مایمکن تسمیته بالبعد الاسطوری للرمز ‏ أکسبه ثراءه وغناه . 
أن الشاعر كثرا مايوغل ف التجريد الرمزى . ورما كان ذلاك نابعا من 
طبيعة عالمه الشعرى . 

أن الابام الرمزى لايرجع إلى غموض المعنى إطلاقا » بل يرجع إلى كارة 
الإإحالات على المعنوى البعيد أو مايبدو غريبا بكثرة الإإحالة . 

كيرا مايتصور البعض أن الشاعر يسرف ف جلب العلاقات اللحسية 
بين المحسوسات » ولكن القراءة الواعية تبت أن قرانين العلاقات 
عنده لاتق وزنا للعداعى الظاهری > بل تعمل عل کسر ماهو 
مألوف وإثبات ماهو غريب فى إطار التشابه والاحتلاف اللذين ينجل 
الرمز خحااهما . 


۹٤ ۰ء‎ ٩۳ الشعر والتجربة ص‎ )١( 


تاسعا : أن روز متشابكة متداحلة بشكل جعل الفصل بين طبيعة كل منها 
ومصادره متعذرا 
٤‏ كيف يتحول الرمز اللغوى إلى رمز شعرى ؟ 
اکس الكلمة على قلم الشاعر ابعادها اللحديدة » فتصبح قادرة على الاجحاء 
بالحالات المعنوية التجريدية »> فتفقد س من 3 محدودیتپا فف آداء العا المتفقى 
ولكن كيف تكتسب دلالاعها الداخلية الحتمية » التى لاتنفك عبا ؟ لنقراً 
معا القصيدة التالية « حصاد القمر ٠")‏ عاولين الإجابة عن هذا السؤال . 
هيمال تحمل جد الليل أضاة 
والليل تقتله الأشجان والفكر 
ياطائرا فى رب الافلاك غتفيا 
يمى على حطوه الأجفال والحذر 
أرخ اللفام » فمهما سرت معحتجيا 
نمت على نورك الاسدال والستر 
علام ضنك بالآأنوار ف زمسن 
إلياك يظماآ فيه الروح والبصم 
إلا غریب یصدری حائر ضجر 
قلب کقلباتف جروح وف ده 
الات واا ا ال 


۹٠١ إين المفر ص‎ )١( 


o 


وأنت حيران منذ المد لاوطسن 
لايق » ولادرب › ولاسفر 
قف مرة فى سماء النيل وإصغ إلى 
ريسن سروا ف الارض وانتشروا 


القمر فى القصيدة » يرتبط بالحب کا يبط بالنور » يرتبط بالانسانية 
وضمومها » تظماً إليه الروح والبصر » لأنه يبشر بالخير » على الرغم من حيرته ف 
وحدته . وبناء على ذلك فإن القمر عنصر علوى » يتطلع إليه النظر › ويرقبه 
الحیاری .. الح وهو ف كل هذه المعانى وغيرها ابن القصيدة › حول س فیہا س 
من کونه رمزا لخويا حدودا إلى رمز شعرى ثرى العطاء › وتم ذلاك بالوسائل التالية : 
أ س تعديل المعنى ا الى( وتوسيعه نتيجة لتفاعل الرمز فى السياق الشعرى : 

تكتظ معاجمنا العربية بألفاظ اللغة ومفرداتما » ويبقى هذه المعاجم اللحتفاظ 
مغالية الدلالة أو كليعہا التى تتعالى فيا اللغة كحقيقة موضوعية للجانب المحسوس 
من اللفظ أو العبارة على الزمان والمكان . 

فالمعنى القاموسى » والمعنى الاصطلاحى للكلمة غير قادرين وحدها على الأداء 
الشعرى للفظة فى القصيدة » وإلا أصبح المعنى الثالى للفظة القمر هو العطاء 
المباشر وغير المباشر لآى قارىء وآية فصيدة . 

فى هذه الحالة يصبح الشعر تكرارا » وثباتا »> وزحرفة بلون واحد » وتصير 
الكلمة غاية بذاعما » ولكن لغة الشعر ليست شكلا صنعيا باردا » وإنما لكى 
تصبح فى القصيدة يجب أن تحيد عن معناها العادى « لأنه إذا كان الشعر جاوزا 
للظواهر ومواجهة للحقيقة الباطنة فى شى* ما أو ف العام كله » فإن على اللغة أن 
تعيد عر معناها العادى ذلاك أن المعنى الذى تعخذه عادة لايقودإلاإل رى إليفة 


)١(‏ المغالية عند هسل تعنہاانہا خط واحد له + جوه کٹیرق فهی ات ن باب ا-حقائق النضسية ال 
يكصفها الزمان وإن كان وجودها كالانسانية وغيرها ما تشهد به البداهة والفطرة والرؤية المباشة . 
انظر العرکیب اللغوی للأدب ص ٠۹‏ 


مشتركه ٠۲‏ وهذه القصيدة جعلت اللفظة ( القمر ) تقول مالم تتعلم أن تقوله 
القمر » فى مختار الصحاح ‏ ( بعد ثلاث إلى اخر الشهر مى قمرا لبياضه › 
والقمر أيضا يحير البصر من الثلج » وقد قمر الرجل من باب طرب ) . 
القمر فى المعجم لغة تعبير » ولكنه فى القصيدة لغة حلق › وة فارق بين 
اللغتين > فى أن لغة التعبير تنبع من موضوعية المعنى الثالى »") » أما ذاتية 
التجربة فهى حمل الافظ بعدا نفسيا هائلا متنو ع الدلالات » ثرى العطاء من 
أجل هذا يظل الشاعر | قيقى ‏ أقصد عحمود حسن اسماعيل ‏ ف ثورة 
مستمرة على اللغة » لكى تكون اللغة سحرا ينفذ إلى كل شىء . والثورة ‏ 
هنا تعنى أن الشاعر أترع لفظة « القمر » جقيقته النفسية والفكرية › ورؤاه 
الكونية »> فتوحدت « بالحدس الشعرى » وقدرت على أن تقتنص مالم تتعود 
أقاصة > فندت رض بان الشفيف ١‏ وال االفطة فى شيف الك الل : 
جا توحى بالقدرة على التحقق والظهور » ومن ثم بالقدرة على عطاء الراحة واخير . 
, القمر » حياة كاملة داحل القصيدة » لأنه يبط بہموم الليل وأشجانه › 
وبرا-حة الناس وسلوتهم » وبالكشف المستمر لغموض حيواتهم > وبری آرواحهم » 
وتخفيف الام -جرا-حهم » وانتظارهم المستمر له يدفع الامل على الاستمرار ...الح 
إذن فى ضوء السياق الشعرى » تعدل المفهوم القاموسى أوالغالى للقمر › 
وتوسع » فأصبح تعبيرا شعريا لاحدود العطاء بعد أن كان لفظة محددة المدلول . 
ب س حلق معنى ذاتى للكلمة فى ضو اللاشعور والشعور 
فى القصيدة نفسها » ظلت كلمة القمر تدمو نموا طبيعيا خلال التجربة › 


(۱) ادونیس ( على أحمد سعيد ) مقدمة الشعر العرنی س دار العودة یروت ص ۱۲۷ س ۱۲۸ وائظر 
أيضا والاستاذ عباس العقاد ‏ اللغة الشاعرة ‏ مكتبة غريب ص ٠١‏ س ٤١‏ > والشعر المصرى بعد 
شوق العلقة الغالئة ص ۳"١‏ والدكتور لطفى عبد البديع _ الشعر واللغة ‏ مكتبة الهضة المصرية ص 
٠ ۲‏ ممارتن هيدجر _ ف الفلسفة والشحر ترجمة الدكتور عهان امين _ الدار القومية للطباعة 
والنشر ص ۸۱ س ۸٦‏ وأیضا الدکتور زکی نہیب حمود ‏ تجبدید الفکر العریی ‏ دار الشررق ‏ 
ہیرویت ۲۹١۹‏ س ۲٣٢۱‏ 

(۲) انظر التركيب اللغوى للأدب ص ١د‏ 


القمر « قلب يشع بالحب » و هيمان تحمل جد الليل أضلعه ؛ و وطائر 
ایا این او و و فی ا ی ا ا 

إن العلاقات بين ر( القلب المشع ‏ الطائر الختفى . والسائح السران ‏ 
مثلاا س ) . 

تبذو غريبة »> فى عرف منطق النغر التفسيرى . ولكن المعافى غير المنطقية 
تصبح منطقية عندما تجس نبض الشعور » إذ بالشعور تتضح أبعاد العطاء الثر 
الذى يارسه القمر فى حالة الحب ‏ للعشاق الذين يستأنسون به بين جواح 
الليل المكتظ بالامهم البرحة »> والمكلومين بأفكارهم القاتلة: ف اختفائه وظهوره › 
Ee E ECG AES‏ 

يصبح هذا البناء فى ضوء العاطفة مفهوما ‏ فيصبح غير الحقيقى فيه -حقيقيا 
القمر حارج القصيدة لايمكن أن يوحى بہذا . ولكنه داحل القصيدة » يكن أن 
یو حی با کٹر من هذا لانه امتز ج با حاسیس الشاعر وشعوره › فأءقضل اللدقيقة 
الخبيعة فى أطواء طبيعته الذاتية . 
ج س استدرار المعبى اجازى بالوسائل الايحائية الممكنة 

ا الشاعر فى القصيدة إلى التشخيص د« فالقمر قلب يشع بلحب » 
« هیمان تعمل جد اللیل اضلعه » «١‏ ذرت عیونات دمعا » « قلب کقلب » 
فخلع عليه البعد الانسانى »> سواء أكان هذا البعد حسيا أو معنويا . 

کا جرده من خحصائصه « علام ضناتف بالأنوار فى زمن إليك تظماً فيه الرو ح 
والبصر » « مبشر بنبى » « ياطائرا فى رى الافلاك غتفيا يمثى على خحطوه الاجفال 
والحذر » فخلع عليه قدرة خحارقة ليست كقدرة الخلوقات ولكنها تفوقها . 

واستعمال المقابلاات _ كالنور والحب مالغير ‏ فى مقابل اللي الما 


۸ 


والحيرة ‏ ليوضح مدى قدرة القمر على العطاء » ومدى ارتباطه بالانسان الذى 
سخر له . 

بهذه الوسائل وغيرها حلع الشاعر على القمر الروح الأسطورى والروح 
الدينى ولنيحاول ان تين ذه الروح فيما یا 

إن ارتباط القمر بالحصاد فكرة قديمة » وظهوره » ونموه » نمو لنباتات الأرض › 
وتضاؤله » نو لنباتات أحرى غير مرئية » ولعل نفس هذا المعتقد الشعبى الشائع 
هو مایکمن‌وراء ,مطالبة القمر بالاصغاء س يزرعول أو ممحصدون ف الحقل 

فالاصغاء مرتبط بالمو والبركة . بذلك تستعار صورة القمر الاله › الباغٿث 
على اللخصب والفاء » وهذا الإله طائر خحرافق لايراه أحد لكنهم يحذرون غضبه »› 
ویرهبول المصير الذى بيده وهذه فکرة قديمة » م تستمد َ ھی ف لاشعور 
الشاعر ( بل ات الاه عير المرعب غير الخیف « ولشدة ارتباطه با حب 
دمه يؤكد حياتہم ‏ وهذا القمر الإله هو نفسه من يلك المداية أو الضلال 
ومن ثم الثواب أو العقاب » ف يديه ميزان أعمال القدامى تتصارع فيه فكرتا 
ایر والشر ولکنه يلد الشاعر يشع الضوء ویبشر بالنبی امادی › فڪرته 
عن القمر ق هذه القحسيدة وف دہ الحالة 1 اة لقاثیر الدين اسلامی یه 
يقول الله ف كتابه العزيز « إن ربكم الله الذى خلق السموات والاأرض فى ستة أيام 
م استوى على العرش يغشى اليل بالہار يطلبه حثيغا والشمس بالقمر والنجوم 
مسخرات بام ألاله اللنلق والآمر تبارك الله رب العالمين ٠0‏ 
الحسنة » والفاء » والئير » لكن احتفاظ الشاعر ببقايا الشعور القدج يظل يشكل 
بعدا سلفيا هاما لرموزه ن يقول الذكتور مصطفى ناصف ١‏ إذا قرأنا مادة القمر 
ذاته ؟ وبعبارة اچک هل تستطيح أن جد صد الاساطر ف بنية العنى . عبادة 


(*) الاعراف ہہ ٤ة‏ 


القمر مشهورة منتشرة بخاصة عند الساميين ‏ لقد لالحظ الانسان مايعترض 
القمر من تغير فى شكله حين ينمو ويستدير ثم يصغر وعوت » هذا المثل 
السماوى يرى فيه كل ماف الحياة الأرضية من نمو وتراجع » فإذا أشرق القمر ونما 
غت النباتات ‏ فهذه هى العقيدة الشائعة والعلم الشعبى المتداول ف كل 
مكان . وأحيانا يعتقد الانسان أن القمر المتضائل ثل هو الاحر قوة إطية مو 
الكائنات التى تنتمى إلى عام الموت أو العام السفلى . فالنباتات إذن تدمو وتجف 
وفقا لالات القمر التعاقبة وهذا يعتقد الناس أن ف القمر قوة هائلة تسبب 
مایعترض کل شىء من حياة أو موت كان من الشائع أن القمر مستقر المادة: 
السائلة وهى بحسب الفسيولوجيا القديمة مادة الهو ففقدان الماء بسبب فقدان 
الهو ومن أجل ذلك کله نستطيح إن نقول إن الإله القمر يدبر أمر النجاح 
والانحفاق او الازدهار والانبيار الذى يتمثل فى العام ٠»‏ 

وإذا كان الرمز يكتسب دلالاته المتنوعة ‏ خلال النص الواحد س كرمز 
القمر مثلا ‏ فآول به أن تتعدد دلالاته من خلال تعدد وجوده ف شعره کله 
وحقيقة » نمة رموز كثيرة تعد حاور أساسية فى شعر الشاعر س كالئيل » والنور » 
والظلام لعل ابرزها جميعا هو الكوخ 


شهدته ‏ يذرء دحال اس 
ا1ء : : 


واليجه فى كانونه شاعر 
«مابکاه مره شاق 
عريان يشكو ضنكة حائر 


ومارعاه البلد الغادر 
والريف من أوجاعه حائر) 


() نظرية المعنى فى الىقد العرق ص ٠١١‏ س ٠١١‏ 


(۲) اغانی الکوغ ص ٠۹‏ 


خحصائص الياة _ تتلخص ف الفقر المدقح > والنحافة المفرطة والصفرة الذاوية 
والاهمال الجسم . 

ف الكوخ بعد الانسان البائس الباكى » وذلك الإنسان هو نفسه من يدرك 
أبعاد الكوخ » فى ذلك الادراك نفسه تكمن أبعاد الحقيقة والحقيقة نفسها 
متجسدة فى عرى الطبيعة وظهور أصوهما » سواق الحقل باكية . والبكاء دلالة 
e‏ د الشج ن الداحلى e‏ الکرخ يذرو دحاك الى 
الحرمان » حرمان ذلك الفلاح المصير ف فقره » ف مقابل من يتمتع بنقاج زرع. 
الل إن الفتع مرتبط بالزيف . وفى مقابلل هذا الزيف تيرز الحقيعة المرتبطة 
بالأوجاع ¢ والعرى والأسى والضناف ¢ والزيف «الساقية و یو کدان ال والحقيقة . 

فطبيعة الكوخ من طبيعة حزن السواق واستمرار الكوخ متبط باستمرار 
الطبيعة وحياته وحياته متبعله بحياتها » وسوا للحقل أحد عناصر الطبيعة التى 
تدب ف إبراز مضمون الانسان وحقيقته » ف مقابل من يحاول تزييف هذا 
المضموكل وتلاث سشيقة الساقية » عاامة من عامات الحا > قأدرة على 
العطاء ۾ تہب الرى بالدمع أو میاه اليل > لال الک وح اا من «جوده . 

ٍ 

الكوخ ف له اابیاٹث 5 تبط بالقلا المرسحيح 3 ون شم ہاخراب مر دہص د پالری 
وبالقدرة عل مواصلة الحياة . 

ضمت حواشية على عابد حرابه من فاقة دائرا') 
خ هيكل خارجى لعبادة داخلية ٠‏ وف العبأادة ا ہا لخالی وتبتل له › 
د کوخ مستمد احترامه من احترام الملسجد وقدسيته » لان الكوخ متبط 
بالأض » فالاأزض مقدسة » والفساك بها هو نقسه ظاهرة التقديس . وتقديس 
الأزض هو نفسه تقديس الحياة . إذن العبادة علامة من علامات الحياة › 
واحافظة على تأدیتہا واستمرارها ثراء اب غناء داحلی > فی مقابل الققر الخارجی 


0(9 هکیذا أغنی ص ۱۳ 


قصة الأض الت سى ضیسعت فیا کل عمری 
رأنا أمضى إلى كوخحى ٠‏ عروم المين() 
فکرة العقديسش س هناك _ مرتبطة س هنا بالعاثد › لان العائد علامة من 
علامات ملكية الإنسان للأرض > و ل فلار سے عند بے کان کح ۽ 
يتفاعل معه » ينصهران سريا ف الالام › وياملان ف الزمن » ولكن الہاية مريرة › 
تغخصب الأرض فيمدر الشف » وبفقدان الكوخ لبكارته يصبح الآلم كظيما › 
والحرمان من ممارسة حى الياة متضحا . الارض رمز جزفى يضيف بعدى الملكية 
والشرف للكوخ » اء أن الساقية رمز جز يعبر عما لايستطيع الكوخ التعبير عنه 
فى محاولة لاظهاره وإبرانك »> إن كليہما يؤكد الحياة » والملكية والشرف ولكن 
الشاعر خروم العين من مظاهرها الخارجية . 
لدا فالكوح ف الواقع الخارجى علامة الهزعة الوت » ومهما حاملت عناصر 
الطبيعة الحسية فى تقد ماينقصه من مظاهر الحياة . فإن الشاعر لن يكتفى 
بسد النقه ن طريتق المقابلات الخارجية المحداعية فهو فى الحلم ‏ أثناء 
الليل ‏ يول اطرمة إلى انتصار لكى يرّكد الملكية باستحراذه على عائد جهده 
ره معا . هنا ڀستحوذ الشعور الك على لبه » وتستول عليه فکرة الثواب 
الانحروى » حيث الحنات الخالدات . يقول فى هذه الفكرة . 
نحلم أن الكوخ فى جنة يهو علا االستدس العاطرر 
وأن أهلييه على روفرف 0٠‏ نى الخلد لايسمو له طائر 
حظوظهم من طيبات المنى وعيشهم. مبتسم ناضر() 
فى الحلم ٠‏ اربط الكوخ بالعطاء الملازم لاستمرار الحياة » فالواب مرتبعل 
بالخلد لانه نہاية أبدية »> فى عام الحلم لعب الحياة الكامل طوال النہار ف 
انواقع ْ ەلا ئه برتہط بالد فالعطر انك ْ والابتسام اباد والرمر کامن ف حل 
التوازن بين الداحل والخار ج بين الواقع والخلم . الكوخ جنة حالدة ونع متصل . 
)١(‏ أغافى الكوخ ص ١٤‏ 
7( لاد ص ٩۹۱‏ 


لکنه يصب طدم بالواقح عندما يصبح الصباح فرفقد ماعا شه من حلم ودیح 
لال الليل > ولأنه إنسان متاسك » خصائص البقاء فيه أقوى من عوامل 
الاخيار ( والتشبمث باحياة لله ۽ احق ص الاستسلام للموت ( ولاته یعیش 
اسان بوعیه أي كانت هذه الاساة » لتجل کل هذا يبدل حلم الليل نحلم 
النہار (٤‏ وحل حل الرقظة حل حلم النوم لیکتشف HE‏ من حلال ماوهبته الطبيعة 
ف مقابل حرمان آعدائه من هذه ابات . 


يقول لنفسه : 
حلم القصر بها ف الكرى ‏ لاأراها برجحه العامر 
وجنة حولك غيسانة رانا منفتق زاهر 


ولخاة فوقاث شېد ی الجنى والظل یستذری به العابسر 
ناك عذراء اذا اقلت للنيل أصغخى موجه اشادر 


فالکو خ ل تجرد أعواد من القش > انما هو متبط بالظل والايواء ¢ 
یربط ك > لکن أعماقه تنطری على e‏ 
وعائدها » فقدانه a‏ إنه کنر حقیقی فى ١‏ شمن Ta‏ 
با لخحياة والندشاط والخحيوية > ویتسم با جسارة » ودح پا تين . 


الكو خ الحقيقى شمس » لذا فهو ا بالحرق «العطهیر »> کا يتبط 
والاضاءة . ف ضو رمز الشمس يضم الكوخ القَوة لابعادہ کا يتخلص م 
ضعفه بعرقه وتطهي » والشمس ترتبط بالحب » والقبلة التى تطبعها على 
الخاسر الحظ تضى* الحياة » إنا رمز جزى يعنى الكشف والاضاءة » وف ضوء 
قوة الشمس » وضوء قبلتما »> يسترجع الكوخ بكارته » الكو يتسم بالطيبة 
الداخحلية والحفاء غير الحسوس . والذى يبرز هاتين الفكرتين هو الفتاة البكر 
وبکارة الفعاة معادل لبكارة الكو خ 


١۷ أغافى الكوخ ص‎ )١( 


1er 


الكوخ مرتہط باأصضة والطيبة  »‏ يرتېط پالقَوة والمنعة i‏ فهو معصوم من 
الوقو ع النہانى » فى الداحل أو ف الخارج أمام النسور الأكاسر . 


هجرت کوخی وهوی سحره 
وعشہبه اي ونواره 
وجعت للقصر انادى به 
وة غا ا ت ا 
kK +k 1‏ 
فأطرق القصر کجفن رین 
وماتت الاصداء فى وحشته 
وضجت العذراء فى صمته 


الكو خ على بساطته أقرب إل الحياة من القصور فى أبهى بائها ٠‏ القصور 


مه -حىشة بعد إن الحياة إ ل الکو 3 فاضت النعحمة 1 رغائېب ¢ 
6 الحرمان مع ر 


¥ س 
القصر ف ضوء فكرة الزيف لايعنى أكثر من قشور الحياة » والبيق الخارجى » 
کل شىء فيه . غير مؤصل » لآن الزيف مؤقت وعرضى يتباين الشكل الخارجى 

لكل من القصر والكوخ 
الزيف يبرق ويغوى » لكن لب الحياة وحقیقتہا فى مضمون الكو يوكد غيبة 
امضمون الحقيقى للحياة فى القصر . تتضح هذه المغارقة من خلال ١‏ المعبودة » 
التى تظهر ونختفى › تحضر وتغيب » إن غيبة هذه المعبودة تعنى غياب الياة 
بقوتا وضدئها وخيرها . إن غيابها من الكوخ غیاب شکل . کا ان حضورها فی 
القصر حضور شكلى . هذه المعبودة مرتبطه بال جوهر . وليس بالعرنى » بالفالد 

والآزلى » وليس بالمؤقت . 


A۳ اغا الكوځ ص‎ )١( 


إن الغيبة الحقيقية للمعبودة بالقصر ترتبط بالعزن والوحشة لأنها احتفت منه ا 
ظهرت فيه وهی عذراء » عذریہا ترتبط الأصل والثابت كا ترتبط بضجة الثورة › 
الثورة الكبرى فى مقابل صمت القصر وغفلته » فى ضوء رمزى « الكوخ » و 
« المحبودة ) . 

. تقض أبعاد الحياة وبكارتها » واحتفاظها بالاصل والجوهر لدى الكو‎ ٠ 
والكوخ يظهر مرة فى الحرمان ثم يغم وی ع ر ا ا‎ 
من مثول للحياة وازدهار لما فيا . فى الكوح مضمون حياة إلانسان وحقيقة‎ 
. وجوده » الشقاء والنعم » الذلة والعزة الحزن والفرح » وأخحيرا الموت وألحياة‎ 
بالمقارنة والتفاعل عبرت المعادلة عن أبعاد هذا الحرمان بين داحل النفم‎ 

وخحارجها ف الطبيعة »> وخارج النفس ٠٠ن‏ صور طبيعية : متقابلة » فى الصحو 
بالنار والليل ولان الحرمان حالة شاملة لكل رغبات الشاعر غير الحدودة . 
يقول فيما يتصل بہذا الرمز . 

سلاماتراب الكو خ ماعدت صاغرا 

لعسولة ولاحعلو جائر 

سلاما تراب الکو جفتات زا 

فاقعلت اعت اديت قاری 

کک 

وسددت بالأضواء ذل مشاع ری( 


الكو خ فى الأبيات الفادثة الماضية مرتبط بجا ترسب فى ,الذاكرة من ذل «عبودية 
وکل ماعلا ذلا ia‏ الفسور المعداعية 6 EES‏ بالفللاھ ۾ والليل وال ارا ن والفقر 
وا موت ... الح 

وف صو شرل ن الحرانب يمح الحرمان E‏ احتیاج للثررة ۳ لعف اة بس ف 
لکل ماهو داعا OT‏ الكو ب ف ضوءِ رمز ١‏ البعث ١‏ يصبح التائثر 
والشورة ¢ 2 2 e‏ بنشیا۔ الخلق سحرارة المشاعر ٠‏ و#ضنر 


(۱) قاب قوسین ص ۷۲ ٥۷‏ 


( 
( 


eI 


فالبعث الجديد يعيد الحياة لكل هامد وميت » ويخلع الربيع والتألق على كل 
صامت وحى » والبعث يعلى إبراز الخصائص التى كان يغشى علا الظلام داحل 
الكوخ » والقضاء على كل ماكان متعلقا بالقصر واهله . 
رد ل أرضى تز إباء وكرامة 
وضحى يہدر بالشورة فى كل العيون(') 
النخت الذى أعاد الارض مرتہط ٻالعرة والكرامة 4 بالف حی وبداية العلريى 
بولادة کل شی ف جال العيون : 
والکوخ فی ضوء هذا الرمز الجزی « البعث » یصبح عالما ولیدا یزخر بالرژؤی 
وأشيائه يستوعب ال ولشيضه » الوت واحياة » ومن الوت تىشرف الحياة » 
الوت خاذل الاشياء ت عند الشاعر موت ف الظاخر فقط > لك الباطن 
عن حقيقة الاشياء ج هرها « بل شت فقل ەا عن الوجود ای بکاملد 
مادام توتر الشاعر حادثا , 


اف 

ف مقابل ١‏ الكوخ ۸ تيح بعاد رمز ١‏ النيل » ميسورة الافشسير » إذ تعين 

رمز النيل » يعنى الظماً والرى » کا يعنى التغرب والضياع فى مقابل الرسو 
والاتزان » ويعنى أيضا العابد والمعبود > السماء والارض » الليل والنہار » النيل 
یسری ف کل ماينبت فى التربة » فيحيى الحامد » ولكنه يغرق من ف الحياة » ولان 
الكل لايجا ف اديا الكون » فااغرو م اذ ےق ان يبح النيل هو 
الو-جود 6 اج الوجود حياته من النيل بقول الشاعر 

ظمان ! والخمر ف يديه والحب » والفن » والجمال 


(۱) لابد ع ٩۹۲‏ 


ولم يزل يطلب الديارا ويسأل الليللوالنہارا( 


الظماً المستمر يعنى الحرمان العام » كل ماف النيل “جوع متعدد الرغبة › 
متن وع ا وجو ع الذات عميق و لايشبعه تخدير الحواس › 
وسکر الخمر ايا کان نوعها » ولايبل ظماأه طعم الحب مهما صفى › الفن 
والجمال عنصران موجودان فى عالمه » المر والحب » والفن وال لجمال رموز اللذة 
عند النيل وهى نسبية » ولآن النيل يدرك سر صنعتها » فهى بالنسبة له مألوفة › 
وظماً النيل متعلق بالبعيد رال ا ان ا 
شابت الليالى .على أرضه » وضيعت الأعمار » وتوالت الأجيال على الرغم من 
ارتباطها بالثابت والراسى !! الظما يرتبط بالوجود » واللذة الطارئة « ترتبط 
دون اخ » والمؤقت لايشبع الدائم » والظماً متجدد بتجدد الليل » والنهار . 
زحمة الصراع بين الحى والميت » بين الزائل والأبدى يبحث النيل عن المرا الآ 
ولکنه لړ جد طوال نعته. الأزل راحته ف الأليف والقريب » النيل لايعنى غير 
الانسنان الشاعر الذى ممل بين جببيه زاده من التراث الذى بخفظ عليه 
لحصائصه ولکن ضیاعه الاجتاعی والسیاسی فی بعض فترات التار يخ ججعله غير 
آمن ف ما کله ومشربه » إنه لم يستطع بعد أن يترجم هذا التراث الضخم إلى حياة 
رغم توا الليالى والايام وتزاحم التجارب » النيل يكت الأسرار فى صدره » والاستار 
علا كثيفة » کا أن ماف صدر الإنسان لايحده إلا الخيال » والسحر والجمال 
وهيمان العاشق . 


سفاشن وهانة وعاشق مط وف( ) 
هذا إلانسان فى ضوء رمزى « الرج ١‏ « والنجوم » بين يتخطى الأقالم › 
وسحدود الرمن الرجم تسعخف بالأشياء » وتعبث بها » إنها قوة ذاتية » هدم وتبنى › 
تحمل ف طا الموت والحياة » وهذا الانسان الضائع ف ضعفه یکمن سر قوته › 
لکنا قوة تحتاج للفهم والتعقل › وف اندفاع الرجج عدم تعقل وغياب الحكمة > 
)١(‏ أين الفر ص ۸٠‏ 
(۲) نار وأصفاد ص ١١۷‏ 


والحكمة كامنة فى الور لايوضح أبعادها إلا الضوء . القوة ف احتياج شديد 
للمعرفة » ومصدر الضوء نفسه غير مدرك لمهمته »> العجز ليس فى القوة ولا 
المعرفة » إنما العجرز فيمن لايستطيع أن يكشف ماف ذاته » لا الوله ولا العشق 
كافيان » إنهما يرتبطان بالقشور » والنيل عميق وبعيد الخغور كالزمن » وهذا العمق 
ليس إلا عمق الانسان وعندما يدرك الانسان أن مافى صدره فطرى وذانى ولايدرك 
إلا من خلال موضوع يبرزه » تصبح الخمر » والحب والفن » والجحمال والليالى . 
والجبال » والديار » والنہار » والرياح › والنجوم » علامات خارجية لكنها غير كافية 
لاستيعاب كل مافى داحل هذا الإنسان من توق للذة المستمرة » والحب الدام» 
وا لمعرفة الازلية » والقوة غير الفانية » بهذا يغدو اليل روحا تسر فى الطاهر 
والباطن » ريا ف الحلم واليقظة » وبعفا لعناصر إلانسانية العليا فى دالحل إنسان 
الكوخ الحروم » وتشبغا ججوهر الأرض ف مقابل رفض الرق الخارجى للذة والجمال 
وا حب » وبناء على هذا يصبح ظماً النيل مرتبعلاً بالمطلتق فى الوجود وليس بالزائل › 
بالابدی ولیس بالفای . 


فيازى الرمز » وتتدوع دلالاته > وکا يعبر النيل عن المطلق والعام خختوى على ال زى 
وال لنسبی » وبتعددها تتعدد محرفة ر ا:٠‏ 
الكوخ والنيل يعطيان بالدسبة للفلاح المصرى جسد الحياة وروحها . 
فخا 
صافحه الفجر 
E‏ الموع سود ( والنہر ( 
ال و وو ا 
وا أن الإنسان مرتبط بالكوخ » فهو متبط بالنيل أيضا » بذلك تصبح أبعاد 
رمز النيل قريبة الفهم والتحديد ‏ يلى : 
اا النيل یعنی ازدهار التاريخ يقل الشاعر 


١۹ نہر احقيقة ص ۱۸ ہے‎ (١) 


. یزل فی جوه من خحیل رمسیں الصهيلل 
وحطا و« عمرو » على الشطان يروما اللخيل 
وأغان ا لمحد کادت من رن الشمس تسيل 
والازدهار التارغى المرتبط بالئيل پستمد بريه من الرموز ( 1 لصهھیيل @ و و طا 
عمرو » و د النخيل » و ١‏ رف الشمس ۲١‏ » الصهيل يستمد عنفه من جسارة 
المخيل وجلجلته للتحفر »> مبرزا القوة فى صهيل الخيل أصداء معارك » إنه يبحمل 
الانعصار والحياة » والنيل تعب وموت من أجل الحياة » فى حركة عبابه موت 
الضعف رانتصار القوة ف جلجلة الصهيل سرعة الموج وانتصاره » وبناء الدول على 
أنقاض الدول > وإحلال الحياة عل آقدام ( عمرو ) فتبدل الحضارة با لحضارة › 
النيل بستمد حياة الفتح الحديد من رواية الننخيل الخطی عمرو وذا كرة الننخيل 
سج| لالحداث توارجخ النيل . 
فى طول النخيل بعد الفتح » والفتح نمو ليوات كثية تنبت تنبت فى الضوء » النيل 
ف ضصبوء کل هذا حياة أ كيدة 4 وسحياة النيل E SE Ud‏ من اللا 
والأض » الجد فيا يحمل ازدواج الطبيعة البشرية » لذا فهو لايرتبط بغير الإنسان . 
والنيل التار ت عند ما پروی عطلمة الأسلاف يعدو اعترافا ضمنيا بو جود الذات 
اتی کان ر ٤ 4 E‏ دب 
لبعض جوانب رمان تحتاج لأساطير البطولة ا 
۲ النيل يعنى المبات واللغير » وعطاء الطبيعة للانسان يرتبط بالنيل » والرى › 
والعطر والربيع » وال جمال » والحب وكل مايشبع الجوع الجمالى من رموز الروح 
واللحياة . 
يا حل .. فعطر »› وريعع وشباب 
والرى أعراس حب » وندامى وشراب ١‏ 


(۱) نار وأصفاد ص ٦٦‏ 


لن المعطى والمعطى شىء واحد فقد غدا الرزق العلوى مرتبطا بالنيل س فهو 
من قديم الزمان يرتہط بالانحضرار وقوٽت الانسان ( وفكرة الرازق العلوى قد 
رسخت فى أذهان المصريين بالفطرة وحاسة البصيرة . 
من عهد « حوضو » القدي اتتا راف الل 
چری لمصر ال عم من ا ا القم( 
ومادام كذلك فهو مصدر لقوى كثرة لم هتد الانسان المصرى القدع إلى سر 
کنہھا کالشمس › فهو أصل ضرئها ومصدر لعان للنجوم » إذن ليس غرپبا أن 
يرتبط « النيل » إلاله بالقوة والانتصار وبعث الحياة » فالقوة مؤهل لالحتراق الزمن 
ومسابقة الليل والهار » والسرى والركض فى الفياى رغم اتساعها والظفر على كل 
مایعوق تدب الحياة ف اضمامد والميت والثاہت : 
کم راحت الشمس فى ضحاها تعب من نورك المذاب 
وأنجم الليلسل ٠‏ طواها ‏ هواك فى خحيمة العباب () 
وارتباط النيل بالنشو ع والعبادة نتيجة طبيعية لارتباطه بالألوهية فهو متوج فى 
الروای بلا عروش ولا قباب » کل نبته تغنيه يقول الشاعر : 
من روان الشمس , بمشیى وتخنيسه الشع اب 
والجبال الشم أهلوه المقيمون الغخضاب 
وقفوا صفين والافق خشوع وارتق اب 
وهو فى ابسزاده الخضر نب ىف السهول 
وارتباط « النيل » الاله بالقدرة على العطاء والمنع أوجب على البشر المثؤل مامه 
ف ھی الطقوس الدينية والتعاويد وتقديم القرابين والنيل الاله هو لشسه النيل 
النبى الذى يحمل الخصب والفاء وكل ماهو معجز فى مجال الخلق » النيل اكتسب 


٠١١ صلاة ورفض ص‎ )١( 
۸٦ أين المفر ص‎ )۲( 
3 نار وأصفاد س‎ E) 


صفات التقديس والعبادة وطهر الكلمات وثورية الرسالة » النيل قدرة مقتدرة › 
تبعث الحياة فى الموت » وتحل السماء ف الأزض › لذا أصبح طبیعيا أن تؤدى ‏ 
الصالاة وتقام الشعائر والطقرس استعطافا للئنيل الاه واسترنحاما جوع الإنسان 
يقول الشاعر : 
َ عل أعتابه ۾ محرت رقاب وجباهہ 
وعلی اأعنابه « بأادت قلت وش فاه( 


البيض أهل الشمال خروا على بابك 
والسمر خلف الجبيال صلوالأمواجك“ 
والرموز عند الشاعر عندما تحتوى على بعض أصداء اللاشعور الجماعى يجب 
ألا تفسر فى ضوء الدين » ذلك لأا تتسم بالطابع اللادينى نظرا لتعدد الالحة ء 
حلاها » واتصافها بصفات » وقيامها بمهام القوة المطلقة › وتلك الرموز نفسها 
تصیح فی بعض دلالالا من خلال النصرص متفقة مع النزعة الدينية لدى 
الشاعر بعد أن هذبت منها العقيدة الإسلامية وغيرت › فالنيل الاله يصبح هو 
نفسه العابد بعد أن كان المعبود وعندما کون عابدا يتصف با لرئية > ویصبح 
جرد عنصر ف الكون وذلك عكس ماكان مصدرا لكل القوى وواهبا لكل العطايا 
والهبات . ومن شأن العابد أن يقدم » هو الأخر » فروض الطاعة والولاء كى 
يعظى بالثواب لعلها الخشو ع والتسبيح ومراسم الصلاة والعبادة التي تنم عن روح 
شفافة تجهد فى عراب التجريد كى تكشف السريرة . 
حشوع وتسبیح وهر کأنه بف اللیالى أو بكفى مصحف 
وصمت عل الشطان امع حافه صدى ‌الابدالمكتومللرو حيعزف )"( 
وحشوع النيل العابد بهذا الشكل رما كان عالما حصبا لتأمل الحقيقة 
واستجااء اسرارها . 


٩٦ نار وأصفاد ص‎ )١( 
۱۲۹ صلاة ورفض ص‎ )۲( 
۱۷٦ قاب قوسین ص‎ )۳( 


۳ النيل هو الوجود . العابد والمعبود » الواهب الاير والموهوب للبشر » الروح 
المائية فى كل عنصر من عناصر الفو للحياة » وهو نفسه الحياة ومراعما > الحياة 
والموت › والصلاة والعبادة » والمعبد › a,‏ > فللا تضاد ولا تنافر لال وحدة 
الملصدر هى الإسا ے٠‏ وأصل هذا الملصدر الحياة . كقول شاعرنا نفسه : 


إذاعشق اليل عرش السماء ا 


ويقول : 


وزطقه حړ اه 
وا مو ج فوق صدره صااہ 2 
الظلام : 
اليل والدجى » والعشى والحندس » وغيرها من مرادفات الظلام أو مصادرو › 
تدسحب على جانب كبير من شعر الشاعر » ومن خلال النصوص المتضامة 
e‏ من المفيد تتبح هذا الرمز ‏ الظلام _ والكشف عن ابعاده لیتسنى لبا 
الوقوف على مدى مايسهم به فى النسيج الشعرى . 
والظلام ‏ دائما ‏ متبط بالماضى عند الشاعر » وقرين تجربته مع الارض 


ر أغالی الكوخ ص ٣١‏ 
(۲) نہر احقيقة ص ١١س ١۷‏ 


1۲ 


واتار يخ والجتمع والانظمة السياسية التى عاناها » فجاء رمزا مستوعبا للأسى وا حزن 
والفشل والعبودية والانميار . 
انا والكوخ والظلام » وليا 
وربا مدندن »› يشب اليل 
ویسقی من کل لحن دجاه( 
اطلام عللامة مر علاہات الحياة » یثری بعد الإانسان 1 ویکسبه معن » وهو 
ف ضوء رمز الكوخ ‏ يكتسب أبعاد الحرمان » وف ضوء « الآنا ۾ ييا 
ويعيش » الظلام مرعب وخيف » لانه يرتبط بامجهول » والظلام قادر على العطاء › 
إذ لابد من الأفضاء » ففى الأفضاء راحة تعقب العرفة › والظلام متبط بالظماً کا 
يرتبط بالرى » فى طوايا الرمز العام « الظلام » متفرع الجزئيات » وتعدد الأبعاد › 
اذ من ژعددها کس الرمز تراه ووه : 
يقول الشاعر : 


ورأى حية تطل على جحر أطلت على الدجى مقلتاه 

زائغ فى الظلام يفهق بالظلم وہالبغی یکتوی جانباه() 

الظلام جحر عميق » والعميق مرتبط بہدم المياة » ک) ارط الجحر بلاغ 
يات » ف اللدغ موت ف الظاهر والباطن ( والموت ف هذه اليالة یرتبط 
ومستمر » اللدغ متبط بالظلم والبخى » ومن ثم بالعذاب والضياع اللدغ يعد من 
أ پعاد الظلام » والظلام فى ضوء لدغ الحيات حياة فف الوت » تشل الارادة 
وتعطل الاحتيار ¢ وتحل المزعة سحل الانتصار . 

سرت نارى وهذا حطبى ٠0٠‏ ولقيود السود ف أغصانه 


٤۸ قاب قوسن ص‎ )١( 


(۲) قاب قوسین ص ١ه‏ 
(۳) ار أصفاد ص ۳۷ 


11۳ 


ولآن الظلام أصبح حياة ف الموت » فقد غدا الموت هو الأخر مستساغا 
وأصبحت الكراهية للشىء حباله > لم يك هذا حادثا إلا بالقوة » ومبرر الرضا 
کامن ف عمل المعادل من جنس المأساة » المعادل فف الدانحل حیت لاحدود 
قاصلة بين المعلى ونقيضه » والشى*۶ وطضده . 

آتلاشی کيفما هوى فإن ٠‏ غالنى الصبح تلقانى العشى() 

فالصبح يغتال » والعشیى حتضن › والحياة تطرد › والموت يستقبل › الموت 
يمع عناصر اياة » ليحيا مکان الياة فى الاد م مايقم الاود ( ومايعمل عل 
إحداث الحياة . 


يأسر الليل جناحى والردى لاذ يجىء أشربه حبا وماء () 
الحياة فى هذه الحالة لاترہط بغير الليل الذى يغشيه الظلام > والظلام ماض 
طويل » وتجربة حية ما سى الزمن للانسان . 
فى ظلام الدروب فى الماضى الطويسل 
حضنت العهد جيلا بعد جيل( 
وارتباط الظلام ر الأنسان الشاعر عبر اون . کان شدیدا مترسبا › ورا 
کان العامل الاول فی استشرائه ف اُشياء کثیرة حتی أصبح بفعل العادة الحلحة 
وحشا قدريا أليفا ألفة الموت أن أفعال البشر حلت من الانسانية العليا . 
لیس فيه من یری الله حروفا فوق رأسه 
الظلام يبط بغياب النور ذلك الضوء الذى ينر الروح ٠‏ کا يرتبط بالظلم » 
وضياع الحق » والعدل » والدساتير المريفة . 


(۱) نار مأصفاد ص ۳۸ 
(۲) ار وأصفاد ص ۳۷ 


(۳) قاب قوسن ص ۸۳ 
)٤(‏ قاب قوسینل تس ۲۹ 


11٤ 


ياحا لل شرع للام سى القيعان مع القممم 
اش ج اا كك ااا ای ااي 
فال دل با عشيت سبله 
والحق بہا شة يت حيل ه4( 


والانتصار . وهو فى ضوء رمز « الأرض » التى سلكت ليلا قتال وسفاك دماء من 
غير حق » وفى ضوء الظلم المسيطر يصبح العدل شيخاضريرا » وف مقابل عدم 
قدرة العدل على تحسس اللنخطى يبرق الليل المسيطر على جميع السبل » والحق ف 
مقابل الظلام حی ولکنه غير ظاهر » اول بايلة أن يتسنم امبر أو یرتقی 
العرش ٠‏ إنه ملك مبعد عن الحكم . لكن الليل ملك ظالم مسيطر » ملق 
مستويات الحياة بالظلم » وهو يعنى مايفعل » لأنه مام حكمة العدل الاهية 
وضمير الانسانية العام شاهد عيان لاساة الرق الذى اقترن به کا اقترن بغي . 
م رأيت الرق يسقيك من الذل قتامه 
وانتہی لاشی ۶ إلا مارویعنه ظلامه )1( 
والمشردين ء٣‏ ضم القتلة وا حناة » انه رمز الحياة » فيه الالاك والمملوك والسيد 
والعبد والسعيد والشقى » والشقى يزبط بالليل لطول ملازمته له » فيسمر إليه 
بأطواء نفسه » لأنه الأمين الوحيد الذى يكت سر الآنين فى جبه المظلم العميق . 
فى ظلام يعد الشكوى بصدر المستجير 


وهو فضلا عن كونه مغارة للأنين » والشكوى › عماء مطبق عل کل لون 
معرف يساعد على الخروج من التابوت . 


راه ضاع السر من يديا وأطبق اليل على عبني ا () 
)١(‏ ار وأصفاد ص ١ء‏ 


(۲) قاب قوسین ص ۱۷ 
(۳) قاب قوسین ص ١٤‏ 
)٤(‏ ار اصفاد ص ٠۹۰‏ 


والجهل فى مقابل المعرفة المطموسة يكشب الليل بعد التخبط فى الوثنية › 
ومناز ع الغريزة » وهؤ فى ضوء السر الضائع يغدو بمناى واضح عن الحقيقة . اية 
حقيقة إذن 11 فى ضوء الظلام ذلك العالم المتعلتق بالشك والزور › والذى تولد فيه 
الأفعال غير الطبيعية كالعار »> والضلال » والرجس » والرزيلة » والبؤس » إنها 
الحقيقة التى ترتبط بالعام المقابل الذى يحل حل العام القائم » إنها قريدة الثورة 
والتطهير . 

طهر الكون من ضلال ورجس 


)( الناس من ظلام وب وسر‎ eH 


لايكتفى الليل أو الظلام بالارتباط بكل ماهو ماساوى وحزين » فالرمز يحمل 
دلالة معكسوسة أحيانا » إذ لافارق بيده وبين الحلم فى ذلك » فهو ک) يتعلق 
بفعرات الانبيار ف التاريخ اللجتاعى والسيامى للإنسان المصرى » يتعلق أيضا 
بصیاح الوحدة الكبى الأبية 
عدت فى حلم الليالى العربية() 
إذن ‏ فالفروسية حلم يتحقق فى النفس أثناء الليل قبل إشهاده على مسر ح 
التاريخ إبان النهار يقول الشاعر أيضا . 


فالظلام الذى يغبى » ليس ظلام الماضى ٠‏ إنه الظلام المرتبط بالتخطيط نيجاح 
الثورة على الظلام الماضى » الظلام الحاضر يعنى كل ماكان من «عناصرالمرمة ‏ › 
لذا فهو الذى غنی »> ف مقابل نوج الضوء ‏ صوء من ”لسبب ف اخجاد فساد 
الليل . الظلام المبط بالغناء مطرب ومضىء . لأنه فض السر الذى خبأه ليل 


(۱) نار واصفاد ص ٠١‏ 


(۲) قاب قوسین ص ۸٥‏ 


(۳) قاب قوسین ص ۷۱ 


1٦ 


الحاضى الطريل ف لحب ¢ اأظلام المرقہط بالغتاءِ ٹائر ونبیل ۰ .> وهو ف حالة رمره 
للانتصار يصبح مسرحا للعيادة والطهر ؛ والخشوع »> حیث انسیاب التہجد فف 
السريرة والعلن . 
خحشوع وتسییح » وطهر کأنه بکف اللیالی أو بکفی مصحف() 

وإذا كان رمز الظلام عن طريق التقابل يعبر عن الشى* ونقيضه › فإن هذا 

المفهوم العام له پرتہط بانشطار النفس عنده . 
وأنشق ذاتین اا شوح 
والحری n»‏ : من . ا س( 

فالظلام مرتبط بالذات » ومن ثم بالذنب التعلق بها » فالذات تنوح لفرط 
مابہا وارتباط الظلام بالاطيعة يعمل على استدعاء الشيطان وكل ألوان الفساد 
الخلقى . 

الليل يودى ا جهنم » ومن هنا پرتہط بالعقاب . الذات التى تحمل مأساة 
الشاعر الواقعية والميتافيزيقية هى الذات المظلمة » هذه النقس أكثر ارتباط وتعلقا 
بجا ساوية ارس الظلام س اما نفس الشاعر الالحرى ات تعلق بمعکوس 
المأساة » فلا ترتبط إلا بالحلم والنور والعام الأمثل . 

وف ضوء هذا الأنشطار النفسى يسهل تفسير الحقيقة التالية ‏ التى مؤداها 

انحتلاط الظلام بالنور رل الشاعر 1 

الرمز يحمل طبيعه التراو ج » ويسسع الشىء ونقيضه » للظلام والنور معا . ولآن 
الظلام والنور ف النفس › والتفس ستو عب کلیہما . فرمز الظلام یری بېزعة 
الور أمامه » کا يثرى باحتفائه فى انتصار النور . 


تقول الشاعر , 
فسینشق لاك امجهول عن فجر وریق 
dB:‏ 
فيه كرم اللي ل عنقوداعلى کرم التروق 
)١(‏ قاب قوسین ص ۷۰ (۳) قاب قوسین ص ۱٤‏ 


(۲) صلاة ورفض ص ١٤١‏ 
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الليل يعطى الحياة » ويلذ بالدشوة » فى الدشوة السرور والرضا » الليل راحة 
بعد العناء » الليل مثمر ومنير > فى الثمر والضوء تتكشضف الحقيقة والقداعة 
والرضا . الرضا من علامات الانتصار . الليل ف بعض مدلولاته رمز الانتصار . 

وبسيطرة الليل الذى يرمز للانتصار على الليل المقترن باهزية » تتسع أبعاد 
النور » وخاصة عندما يقترب الليل من نمايته وتظهر أضواء الفجر ف الواقع 
الخارجی ٭ فی ظلام النفس الدامس پود ان یدب المشیب فى يته › ویتحول 
ال عبد بعد أن کان إيما . 

نس ج الشتاء القلج من شع راما( 

فیصبح القوى ضعيفا ¢ والسيد مسودا 4 والظامم مهروما 4 وعنطق الحياة العادل 
يضعف الظالم » ویقوی المظلوم مستمدا جسارته من جنس ماکان يفا مرعبا س 
الصورة الداخلية تعير عن واقع الحياة الخارجى . ثار للانسان ف وجهه البغى › 
بعد أن اكتشف أبعاد قوته وفك رمز أسرارها من خلال الانتصارات التاريخية . 

أبو المول فينا يسوق الزمان ویرعی الليالى رع الغ () 


بعد أن فاجاً القدر الحتوم شبح الليل ودهاه . 
اليل الارابض بعاابك 
فاجااه القندر الحت سوم 
ودهته رياح ورجسوم ( 


DERE ga eR r naran oan 
Tey قاب قوسون عھں‎ 0) 
۷۸ قاب قوسین ص‎ )۳( 


۱۸ 


الور : 
يقول الشاعر 
زك افخ ب انت رمل اء 
چلت هه لياح والاتسراء 
كيف هلت من طنيناك الآضواء ٠(٩‏ 
الور » فائض على الکون » مشع ف کل ماهو موجود » مصدره من الله 
وإذا كان الكمال الإفى اديا على خلقه » فلا يعنى ذلك أن الجمال الإفى 
صادر من الخلوق « كيف هلت من طنيك الأضواء » فكمال الأشياء نسبى › 
متدرج -حسب مدارك البشر ومدارجهم › وان الله وحده هو الذى يفيض نور 
هذا الكمال كيفما شاء لأنه سبحانه أعم وأثمل » وأعلم جا يتناسب مع الطبيعة 
البشرية . 
الطينة التى يهل منها الضوء تلد الحياة »> قديا قالوا : إن الماء أصل الحياة » کا 
أرجعوا أضاها إلى التراب أيضا » والرياح تسير الراكد » والأنواء تخصب الارض 
فتبعث اميت » ف ضوء الماء > والرمل والرياح » والانواء > يصبح النور قوي 
علاقا » منه الحساة » لأنه منبعها » هذا النور الذى يتعلق به البشر ف عهد 
الوثنية » لايزيد عن كونه عبدا هو الأحر . 
تعبد النور .. وهو عبد الحياة 
عبد من بغه بتلك الفلاة ٩‏ 


ى ضوع عبادة البشر للشمس س قديما ‏ تعضح طبيعة النور المعبود » هذا 
النور ناقص » وإن حلع عليه العابدون صفات الألوهية والتنزيه » هذا النور مقيدة 
مصادره بمدارات ثابتة » ومرتبط ظهوره بالليل والنهار > لذا فهو تاج إلى الكمال 
الإفى ون عبادته فى صورة الشمس أو القمر أو النجوم ليست إلا عبادة للقوة 
الوهمية الطارئة فى الأأض ›» وتقديس القمم المتعلقة بالفوف من شر هذه الاهة 
)١(‏ نار وأصفاد ص ١۲‏ 

(۲) نار أصفاد ص ١٤‏ 


hS 


ولعتعها . إن هذه هى ال جاهلية بعينما ء الجاهلية التى تجمع شقاء العصور وغيها » 
ومضارب الجهل ( وهذا منطی من الوثنية لایرضاه منطلقی العقل « ولا تقره اسعاسة 
الفطرية لدى إلانسان . النور الذى يرتبط بہذه العبادة عبد للحياة › وثورة النور 
الحر هى الحل الحتمى لطبيعة هذا الوجود الوثنى : 

سيم ر عليكکم فى الفجر 

شی ب کالحم م 

ويفض من النور خرزائسن() 

ف ضوء رمزی ۱ الفجر » و «الجمر» یتسب الرمر س اللور ‏ 
الحياة » وصفاءها » کا تكتسب الحياة والحيوية فى التغيير » والقدرة على إحلال 
ا کل ل ا ل اب لتر وو خی ل اد یت ی آل 
يقظتہم (٤‏ إن ا الفهن من هذه ا اثر E‏ بالحرق واتطهير ۰ ٿر عل 
للبشر » قاضيا على الترهات ق بين الجهل والمل : راللام رانور > والعبودية 
والحرية TS‏ »> والتمام ف کل نعمة » انه 
سيدنا محمد ع الذى تعطشت الدنيا طريلا ليقظته . 


ياأول نور سکب الله اللور الآعظشم من شفتیه 
ياأول نور 

كل النور تألق منه » وجاب الكون على كفيه 
ياأول نور 

عطش الدنيا جن عليه وروى الحيرة من قدميه !! 
البيد الظمأى شربت منه 

وأذاب ضحاه جدار الليل 

وأوغشل أوغفل حتسى شعشع ف إلانسان 
رش اليقظسة والتوحي_د غل وک 
وا الذلة والإطراقة من جف 


(۱) قاب قوسین ص ٠٤١۹‏ 


(V۰ 


ودها الرفق وكان یال إن تتزحز ج عن کو 
ومضی یسحق کل ظلام عبر الدهر » ومر عليه( 


هذا النور الأول مرتبط بالشفاه » ومن ثم بالحروف » بالقدرة “على النطق 
والابانة » والنطق ولادة » وسحياة فى الظاهر » وهذا النور الأول بداية كل النور الذى 
تألى منه » وهذا النور الأحير يعنى أفعالا وسلوكيات كفي لمدى البشر . النور 
الأول مرتبط بالرى » والمداية وفى العطش واليرة عماء منطبق » وجهل فظيع وف 
الری علم وحياة » وف النور قضاء على الليل الذى كان يحمل الحي المطبقة › 
وجهل الفظيع والضحى علامة على اتتہاء عهد وبداية احر » فى العهد المنتبى 
كانت العبودية شهادة الظلام > وف العهد الحديد سار مفهوم النفس الواحدة 
ومبادى۶ الانسانية . 

الور الذت وهر آل سيدا عد و + والور الذى يمر آل كاب اكه 
القران _ قامت الثورة على الوثنية E a‏ والالمى وهذا اكتسب الانسان 
النبى بعد النور » ف أكار من موضع » بعث بالنور الأعظم » والضحى » والنور 
الهاج 

والثورة الدينية عند الشاعر لاترتبط بعصر دون اخحر » ولابمكان دون سواء › 
بل اكتسبت صفة الشمول والعموم للانسانية جمعاء » لأغها تثور فى وجه كل 
ماهو فاسد » وغير خلقى مقيت › وتقضى على كل ماليس إنسانيا إنسانية 

أورق الور وشبت ناره 
تضرم التغيير ف أعتى الجذور«) 

وإذا كان النور يرمز للثورة > فهو يرمز لابعاد طبيعتها . الثورة تتصف 

بالبكارة » وشفافية الرو ح »> إغا طفولة العظمة › وأولية البناء , 
وزمان فى الصباح البكر ‏ يجتر أصيله (" 

زا ر الحفيقة ص ٠ 1۹١‏ 


(۲( قاب قو سرن ص 3 
(۳( قاب قرسین ضس ¥ 


1۷۱ 


ولانا ثورة على الميت » فهى حياة للهامد » وبعٹ لارفات 
اتبعينى فمعى الفجر الذى أحيا رفاتك () 
والثورة عندما تدب فى كل شىء تخلع روحها الجديدة على الحياة 
أتبعينى وانظرى حولى أقداح الضياء () 
وتطهر حتى أنقى مافيما » لكيلا يفوح برائحة الاضى 
وتصب الور والنار اتفجارا فى رحيقسى 
ومن النور والكرامة » والايمان والحب سلمة وصفاء © 
ولأ التور هو المصدر والأساسى ‏ منه البداية لكل شى۶ » يعرف الحياة 
ولايرتبط به الموت الأ كيد سيطر على الرو ح الشعرية فى القصيدة وكان كشافا 
يضىء الأشيساء للوصول إلى الحقيقة » فاتصف بالئورة على الانهزامية والتعلق 
بطموح الاكتشاف » ولم يك النور وسيلة فحسب » بل كان يعنى جوهر كل 
حقيقة يبحث عنها الشاعر . 
فالنور س مثلا ‏ ف قصيدته « معبد الشمس » ٠“‏ هو التحرر يقول : 
او الترر غل بابك 
والفجر أطل بأعتابك 
واللحشد دلالة الفرح » والفرح كان أمنية أثناء الليل الطويل . والفجر بوابة 


(۱) قاب قوسین ص ۱۷ س ۱۸ے ۴١‏ س۹٤‏ 
(۲) قاب قوسین ص ۱۷ س ۱۸س ٤4 ٣١‏ 
(۳) قاب قوسین ص ۱۷ س ۱۸ہ ٤۹ ٣١‏ 


۸۰ قاب قوسین ص ۷۷ س‎ )٤( 


ص 


YY 


وعندما يعلن الفجر بشارة النور المزد-حم » تنفك القيود وتنطلق الحرية » ولاأدل 
على الحرية من رمز النور . 


ويقول الشاعر أيضا ف نفس القصيدة : 


حشر يدقض عل موت 


فكلما ارتبط النور ببداية الحياة يرتبط بنهاية الموت » فى الانقضاض على اموت 
حياة » وبعٹ الحياة الى ف الوت » كشفض لقوى النور الحبيعة تحت أسداف 
الظلام » من خلال التشبيه يبرز البحث. كحقيقة من حقائق النور . 


وكثيرة سحقائقه الحرزثية التى پرمز-. إلیہا النور > حتی إذا شجمعت لديه جموعه 
من الحقائق شبه المتكاملة » أو المتكاملة »> صاح مهللا للتغییر ف کل شى ۶ › فى 
الإإنسان . والتارخ . والنظم » والزمان > إن هذا التغيبر حدث بفعل انتصار النور 
على الظلام » وأصبح مايسود سواء ف واقع الشاعر أو فى حلمه هو كحقيقة الثور 

والنور ف هذه الال هو البطل اللظفر ف E‏ معنوی وکسوس يقول ف 
« موسیقی من الأيام ٠(۲‏ 


وتغير الانسان 


م تعد الروى تسقيه خر الرائفين 


ر١‏ جلة الشعر ( الفعسليد ) العدد الأول ۹۷۲٠م‏ 
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وتخغيرت روح الحياة 
فلن يلوح بها السنا للواقفين 
وتغیرت قم الخلود 
وتغير التاريخ .. 
نفحة غاره » لم تق إلا 
لايح _. .داق الخلصين 
فاعذر زمانك يازمان 
فإنه أعمى تلمس ضوءه خلف الستار 
فى النور حقيقة التغير > تخير الزمان بالزمان » والتاري بالتارجخ وللانسان 
بالا نسان » وجا ارتبط الظلام بالعبودية والحرمان » والشر » والعماء المطبق » غدا 
الور متبط بالحياة الجديدة فى عام الشاعر » النور اكتسب أبعاد القم الملل › 
ومن تم ارتبط بعحقيق الحلم » النور استمرار بعد أن كان حطفا متمثلا ف أية 
حقيقة جزثية تق » النور اكتسب عذوبة الحداء » وارتبط بالبصر بالاشياء › 
وأصبحت رحلة الشاعر فى عام النور يصحما النور الكشاف : 
وأتبل الليسسل يسزى 
عل اكل صدرى 
سیری حع الور سوری 
وغا غلل فى الاير( 
بهذا تكتمل أبعاد الرمز ١‏ النور ٠‏ بعد أن أصبح روحا تسرى ف كل ذرة من 
ذرات العام ويتدى الشاعر إلى أن « الله نور السموات والارض » فى كل هامة 
ولامسة ينبض سره ويسرى فى كل هامد وحى » ف الأرض والسماء والفضاء » ف 
الحقيقة والحلم » ف الليل والنار » فى الظلام والفجر » للضال هداية » وسكيدة 
للشاك ورسو » وللأعمى بصية » وللباحث كشف » وللمؤمن صلاة ودعاء 
مستجاب » وهو أيضا رجاء العانى » وفرحة المهموم » والمكروب » وحير لمن 


۲۲۲ قاب قوسین ص‎ )١( 


Vé 


استجاره » سبحانه سبحان !! هو النور الذى تتولد عنه كل ذرة ف الحياة وف 


الكون . 
على الارض نور» وف الاأفق نور 
وف کلقلب شعساع يدور( 
ويقول أيضا : 


إلى وأنت الور لم خب مرة 
سناه» إذاأعشى الضياء بصيرق () 
بالنور الوسيلة » والنور الغاية » وبالنور ارد والثورة » والنور السكينة والتامل › 

حاص » يشف عن رو ح علوبة » لاتتعلق بعالم امحسوس إلا عقدار مايوصلها إلى 
عام امعان » ولاتبرح عام المعانى إلا لعکتشفه خلال عام الاشياء » بخحلال رحلة 
الببحث عن الحقيقة والذات ¢ تبلورت القم ¢ 9 ص فت العوام ديه ْ وسیطر 
النور » 3 سیطرت زفسه الععلقة بالنور ٤‏ وأحتفى الظلام الطارىء المتعلق 
با اة وعناصر الارض ( ۾ حتفت معه لفسةه المحعلقة الا السماء وأصبح من 
الميسور ربط الأزلى بالأزلن » والغامض بالواضح . 
) حقيقة وأاضحة . 


عبقریته الابداعية وور جنه و الغالد د واش 1 SS‏ اقیقی ا ٠‏ 
وصفاء ا . 


(1) هر اللحقيقة س ١٤١۳١‏ 


(۲) قاب قوسین ص ۹۸ 


Yo: 


الفصل الرابح 
موسيقى الشعر 


حتریات هذا الفصل : 


أولا : 


أ( 
ب ) 
ج( 
د ) 
( 


ٿانيا : 


الإيقاع : 
أفاط الإبقاع 
التلوين الموسيقى باطالة الاسطر وتقصيها . 


القافية . 

تكرار نغمة بأصواتها وحركاتما بنفس النوع والشدة . 

الترصيع والعقفية الداخلية . 

الط الایقاعی الذى يرط بالتنويع الصو ف التعجب والنداء ¢ 
والإاثبات والنفى € والطلب «الاستجابة والدعاء . 

الوزن : 

نة تج الالحصاء 

ا مجحموعات الثلاث 

)١‏ الجموعة الأول 


٢‏ ) الحموعة الثانية 
۳( اجموعة الثالثة . 


لاشك أن اللغة التى تعبر عن الحالة الرائدة للاستثارة لابد أن تشتمل عل 
عناصر تشترر a Ck‏ بالعاطفة ا الموسیقی › وإذا کنا ف 
الفصول السابقة قد كشفنا عن أبعاد هذه اللغة »> وأغاطها وحصائصها › ودورها 
فى عملية التصوير » فإنا ف هذا الفصل سنركز على الجانب الذى يشيع 
الانسجام ف نفوسنا »> لا فى الموسيقى من قدرة على السمو بالارواح » والتعبير 
عما يعجز التعبير عنه . فضلا عن كونہا إطار اللغة الدقيقة المعقدة منطلقين من 
الفرضية التى تقول : 
إن للايقاع والوزن ف = « عنصرین هامين م 
عنصری Fe‏ الإيقاع EE‏ م ۰ 
اول الإيقاع 

هو الذى يمير الشعر من النثر والإيقاع الذى تتعلق طبيعته بطبيعة توقعنا حلال 
السياق الشعرى » هو ماکن تصوره ١‏ موجة بالغة التعقيد من الوقائع العصيية 
تذلل الصعوبات أمام بعض المنبهات المعينة بيا تحول دون البعض الأخر » کا آنا 
e SC a N as‏ 
الحديدة ف کی القصيدة › وزظرا لصعوبة تعریب الإيقاع «لحدیده عد یادا علميا 
وفنيا شاملا فى مبحث كهذا لايہمنا فيه الا التركيز على مايه فى عملية التصوير 
الشعری بشکل مباشر وملموس › فإنا لن ندرس رلا « ماينبض على نحو شاعمل 
حلال العمل » ويحدد التاليف المعاساك ۲ بهذا يتناول الإيقاع بمفهوم بسيط .موداه 
)۱( مبادی“ النقد الأدبي ص ۱۹۰ 


سنة ۹۷۷ س ص ١١۳١‏ 


1۸1 


أنه ظاهرة صوتية تتردد على مسافات زمنية متساوية أو متجاوبة(') . 
أماط الإايقاع,ٍ 


: التلوين الموسيقى » أو النغمى عن طرتى إطالة الأسطر وتقصيرها فى 

ا الواحدة » مقترنا بتنوع القافية وتماثلها . يقول الشاعر 

آلفیتنی يبن شباك العذاب وق ات اا نے 

هذا جنا حسىی صارخ لاحاب فل اة ال ين 

ونشوتی صارت بقايا سراب فى حال ةة اجن 

واه یافتی 

لو معش کالباس‌فوق الراب 

هذا المقطع من قصيدة طويلة تعصدر ديوانه ( أين امغر ) وهى تيدأ بشطرة 

من السريع فى الصدر المححد القافية فى كل مقطع » آما عجزه فى كل مقطع 
أيضا ‏ فيتكون من تفعيليتن على أن يلى أربعة الأبيات الأول شطر ماثل للعجز 
وزنا وقافية . ويختم قنع بشطر طويل مماثل للصدر وزنا وقافية أيضا » ومكمن 
الإيقاع ف النغم الناشى۶ من تغيير الوزن والقافية ولقد تتضح العلاقة بين المغنى 
والإيقاع هنا حينا e‏ مط إيقاعغى باحر وهذا الاستبدال يعنى أن جريا 
هاما من المعنى فى الأبيات يتغير بدوره هو الاخحر e E:‏ 

فلاشك أن عجر الأبيات القصير » يحمل من التركيز وسرعة إصداره الامر 
وإيضاح النتيجة »› وهی مرة فى ضوء الكلمات ‏ ضيع _ ظلمة » حان الجن » 
ويستتبع هذه الشطرات القصية شطر آخر بنفس النغمة والشدة لتأكيد الإيقاع 
السابق لتعجسيد ضياع الأمل وحيبة التوقع > إنه صرحة قصية لمتأوه يحمل من 
التتحسر والتوجح ماتعنى به الحروف الكامنة فى ر واه یافنی ) ولاستشعار الال من 
خلال الندم تطول الشطرة الأنحيرة بأسى الوداع لحقيقة ماكان يتمنى ١‏ لو لم أعش 
کالناس فوق التراب . 
)١(‏ انظر المیزان الجدید ص ۲۳٣‏ 
(۲) اين المفر ص ١‏ 


AY 


ولاإيستطيع أحد ال جزم بأن الموسيقى سابقة للمعنى ف الأبيات السابقة › ونا 
a e A‏ فهى متجاوبة معه ومتفاعلة » بحيٹ 
يعغير الفط الاإيقاعى بتغير المعنى » أو يتغيران معا فى ان واحد . وپالتالی 
Ie‏ 0 جة تيقظنا للايقاع المماثل ف تنوع 
الجرس الصوتى وتغير النغمة » وف هذه الحالة يصبح الشكل مرنا مرونة المعنى وف 
حدود هذه المرونة التى تستتبع التلوين النغمى وتغير الفط اللخمى تبرز مقدرة 
الشكل إلى حد ماء فى الإسهام فى التصوير الشعرى عند الشاعر . 


e 


ب القافية 


وف لحت أن محمود حسن اسماعیل کان بارعا فی تنویع القرافی ججانب مقدرته 
الفذه فى التعامل مح القافية الموحدة فى عدد كبر من القصائد الطويلة وقد يرجح 
الساس فى تنويح القافية عنده إلى إدراكه أا قيمة موسيقية لايمكن الاستغناء 
الشعر عنما » لأنه بإعادتا أو مايشبه إعادتما يتحقق التطريب هذا فضلا عن 
كوا عميقة التشاباك مع العمل الشعرى › أو ا بالفعل أحد العناصر الحسية 
فی الشعر عنہاء لأنه بإعاد تا أو مایشبه إعادعہا يت ا هذا فضلا عن 
بالاحرى ارتبطت بالقعسيدة ارتباط القاعدة بالأساس » وإذا كانت المندسة 
الصوتية فى دواوينه الأول قد نوعت قوافيه فى أشكال عدة » كالموحدة › 
والمسمطة > والمزدوجة » والقافية الداحلية « فى النظام المشطر » فان الشاعر فف 
مراحله الاحيق قد ساط متطلبات التعجربة e‏ الحسى للتصوير بشكل 
بين » وأصبح الشكل الحليلى طيعا أمام إلحاح المضمون الكائن فى البحث عن 
الذات اکا الحقيقة » وصار أكثر مرونة من خلال حرية تكرار الكم النغمى 
فى تفاعيل المتقارب واهرز ج ج والمعدارك » الرجز » والرمل » ولقد أصبيحت القافية هى 
الأحرى » تابعة لأية هددسة شكلية » بل سارت قافية بلا نسق خاص بخضوعها 
المباشر لعنی الشجربة والشعور الصاحب له» وف هذه الحالة أصبحت 
القصيدة س الى حد ما س صورة موسيقية تتلاف فیا الأنغام وتفترق محدثة نوعا 
من الايقاع الذى يساعد المتلقى على تدسيق مشاعره وأحاسيسه المشتتة . ونورد 
هنا المقطع الألحير من قصيدته طواف للبرهنة على التيجة الألحيرة . 


AY 


الحق الساف ر ضاع 
وال .ززق قلاع 
يسل فيماالأاعسرج» والملعاع 
والذائب فى أحضان الله يمد يديه بغير ذراع 
اوا ج ي فی الب 
ضري سر القلب 
يشد الث_ر بغر قط اف 
و ج ج جد ا 
يتحرك شىء > يوجد شىء 
Es‏ یکون بغیر زحساف ؟ 
وبلا أوتار » سل النغمة من عزاف 
وبلا نيران جذب النورمن‌الاشياف 
E SR‏ 
هلا اخ اف 
وپکاء عيوك لا تتحرك للأدلياف 


وزان الزن فا عراف 
کات کے 
حاوی الاو س ã‏ 

. م الأوهام يريد سلاف 
وريد وصول الشط بغير مطاف 
اه ان و لاف 
ا ا طواف( ۲ 

ر١)‏ مجلة الثقافة ‏ العدد الال اکتویر ٠۹۷۷‏ 


\AR 


وف المقطع السابق يتلاعب الشاعر بتفعيلة المتدارك ر( فاعلن ) »› ( فعلن ) 
الغببية مقصرا بعض الأسطر ومطيلا غيرها حسما يقتضى المعنى والشعور ذلك › 
وكذلك نطرد القافية أيضا دونما نسق ثابت مع التزام مبداً التقفيه نفسه » فأربعة 
الأسطر الأولى تنعهى بالعين » ويعقبها سطران قافيتهما الباء ثم ثمانية أسطر برف 
الفاء م ثلاثة أسطر بالتاء ويقضى بقية المقطع بالفاء وإذا كانت القافية تتوز ع بين 
الصيغ ال جامدة ولمشتقة فذلك راجع إلى أنها جزء جوهرق من المعنى › وبنية 
أساسية ى السياق » فجملة ( الحق السافر ) مثلا تصبح ناقصة مبنى ومعنى إذا 
حذف الفعل ( ضاع ) وبالتاى ونتيجة للمعنى السابق لايزبط الرزق بغير صعوبة 
الحصول عليه رغم نم الأعرج والمتعارج والملتاع فى اقتحام هذه القلاع الحصينة . 

فلاإيقاع الناشى ۶‏ إذن _ تساوق الحركات والسكنات وطول الشطر الأول 
وقصر الشطر الثاني والتقفية بالعين قد جعل درجة تيقظنا للموضوع ‏ وهو 
صعوبة الحياة ‏ أكبر من تنبهنا للجرس إن لم يكن متساويا معه . صحيح أن 
السمة الخاصة لتعامل الشاعر مع اللغة هى التركيز بشدة على العناصر الحسية 
کمنبہهات ترابطية للاحساس لکن هذه الحسية لاتصبح معيبة إذا كانت ححادمة . 
للعجربة »> مضحية بخصائصها الذاتية » إن وجدت » بذوباها فى الشكل . 
ج س تكرار نغمة بأصواعما وحركاتما بنفس النوع والشدة . اقرا قوله : 

.. وف خحطوت درب عمر جديد 
وف نظرت صحةة للوجود 
تتفض عنه غبار الليال السحيققة 
جبینی جدید 

ووجهی جدید 

وإماء عینى جديد 

رإصغاء سمعی جدید 

وذاتى شواظ على جلدهاالمستضام الدع 
وكبر من السور يطح تحت الاد 
ينور ليل الكهوف الضري رة 


(1) صلاة ورفض ص ۲۷ ۰ ۷۸ 


فتكرار كلمة « جديد ٠»‏ ف الفقرة الشعرية السابقة واقتران كل منها يبعد من 
أبعاد الانسان » يجعل من ال جانب الأحر مأساوية الحياة المرتبطة بخلودها القديمة 
مريرا منهزما فى حين تبرز صحوة الوجود معلنة الحقيقة ف النور الذى يسطع ›» كل 
هذا يتجلى من خلال تكرار كلمة ( الجديد ) خس مرات بنفس حروفها وبنفس 
شدتہا الزمنية » کل ماف الآمر انما وجدت ف إيقاعات تكاد تتنو ع فى بعضها ‏ 
فالابيات من بحر المتقارب السطر الأول _ أربع تفعيلات وف كل إيقاع تدحل 
الكلمة ذلك العنصر الجديد » بمجموعة التأثيرات الممكنة التى تسهم ف إيجاد 
أ الاستجابة النامية معنى أن الكلمة لاتحمل فى ذاتها صفات خحاصة فصفاتما 
الجديدة هى حصلة تفاعلها مع السياق الذى وجدت فيه » وهى وإن كانت 
واحدة فى كل الإيقاعات إلا أن معناها لاينغصل عما يسبقها « لأآن اضطراب 
الذهن السابق لحدوث الكلمة مجعل الذهن بتار من بين الشخصيات الممكنة 
للكلمة تلاك الشخصية بالذات التى تلام ماهو حادث فيه فى ذلك الوقت › 
فلاتوجد مقاطع أو حروف متحركة تتصف بطبيعتما بالحزن أو الفرح ٠(١‏ 
د ) الترصيع والتقفية الداخلية : 


والترصيع › -حسب تسمية البلاغيين له » وسيلة من وسائل التوقع الذى 
يتدوع بين الإشباع » والإلحفاق . يقول الشاعر ف قصيدته « موسيقى الوداع 
الالحيرة » . 


لحدا لكل ظلمة » سدا لكل رجفة » ما لكل نور 
(*) من هذه الفاذج أيضا قصيدة « على ذراع الرجم ٠‏ قاب قوسين ص ۲١٠‏ ومنها : 


على ذراع الرعح لی مخدع مرح 


وزورفق جرح شزراع حرق 
وسبحه غرق طول المدى يصيسح 
لشاطیى” القلىقى 


قلق » قلق »› قلق » 
واضعح أن تكرار النحمة فى ١‏ قلق ؛ بنفس الشدة » يوفر للأذن بمجرد ترددها متعة إيقاعية لايمكن 
إنكارما ١‏ تلك هى التعة التى آمسها حين تسمح مرون صوتا واحدا ی جرسا بعینه » 
جويو ‏ نقلا عن الرمز والرمزية ص ٤۰۸‏ 
(۱) مبادی۶ النقد الاآدیی ص ٠۹۰‏ 


A1 


وکان درب سابل» وکان حرب جاهل» وکان سکب نور 
وکان فی انطوائه › وکان فی انعأئه › توهجا يدور 


وکان مو ج عشبه ‏ ثديانة ف ربوة ‏ أبية مىسىتترة 2 ., 


والإيقاع فى هذه الابيات » كائن فى تكرار النطائر الصوتية فى حسن لسم 
وحاولة الإشباع المفاجىء لكل نغمة صاعدة فى (لحداء سدا وبدا) وعن طري. 
النغمة الخاطفة فى : لكل ظلمة » لكل رجفة » تدل دلالة واضحة على معا 
مرتبط بہذه التوقعات وإشباعاعما » لعل هذا بين فى المفارقة بين الخطف الفا 
للأصوات O E E‏ الضمة 
الطويلة ف ( نور ) . وهذا المد فى مطلق معناه مد لكل مايتمنى له 'نشاعر أن 
یعیش فی مقابل مایتمنی له الموت السريع 

وماقيل عن هذا البيت يمكن أن يقال عن المندسة البارعة فى بقية الابيات › 
بحيث يمكن القول إن التقفية الداخحلية ‏ هنا _ هى الآساس لأنها شكل المعنى 
وهذا مايفترق فيه حمود حسن امماعيل عن القدماء « فى التشريع والترصيع ٠‏ 
فلقد كان التصريع يتم فى إطار البيت القديم بقافيته الموحدة وشطرية المتجاورين . 
ركان شيعا إضافيا وثانويا للقافية الموحدة . ولقد استعمل الشاعر هذه المندسة ف 
کر من قصيدة() بل لقد جرب مقدرته فى البراعة فى ترديد الاصوات 
المنسجمة » فى بناء قصيدة بأكملها بناء موسيقيا حاصا يتوافر فيه مهارة النظم 
للكلمات » وبراعة ترتيبها » وتنسيقها » بحيث تبلغ مبلغها بالقر ع المستمر وزيادة 
(*) يقول فى قصيدته غضبة الثأر من ديوانه صلاة ورفض ص ٤١‏ 


AY 


التوقعات والعمل على إشباعها عن طريق الجرس العنيف الذى يندر الاشصاب 
وينبهها بتكرره المنعظم _ يقول الشاعر : 

را حت باد زورق اة تنساب ف لاء حج کانہا موجه" 

فى صمتها تخفق .. لحنا بلاناء .. انشودة اللجة 


رف بها عذراء .. منهوبة العمر .. كالحلم الغفافى 
طاحت با الأنواء .. ف ثبج البحر .. كالزبد الطاف 
تسرى إلى سيف... فى مائج الغيب .. مغلف السر ' 
كخطوة الصوف .. ف سورة القلب .. نشوی بلاخمر 


أكفانها الطهر .. ا النسم .. وقبرها لاقبر 
لو يعقل الزهر .. كفنا الكم .. ولفها فى العطر 


خصلاتك السود .. منثورة الشعر ٠‏ یلھو بہا الموج 
کاشا حود یندبن ف دعر ۰ ماغعيیب اللسج 


لآنت ف فكرى .. يافتنه القيثار .. طيف سبى الخاطر 
ينساب فى شعرى .. مستغلق الأمرار . كه مسة السانحر( 
الترم الشاعر ف القصيدة المعنونة ( بالعذراء الشهيدة ) التى اقتطعنا منبا 
الأبيات السابقة بهذه المندسة الموسيقية اللافتة التى جعلتما سيمفونية منتظمة 
النغمات » والشاعر لم يكتف بالتقفية الخارجية بل استعان با فى نحشو البيت 
ومن المدهش أن يكتب قصيدة كاملة عدا أبياته أو فقراته 'المتناثرة فى شعره متبعا 
فما هذه امندسة الخاصة التى تتبلور ف التقسم الداحللى على مدار القصيدة 
جاعلا لكل شطرتين متزاوجتين قافية خحاصة على النسق التال : 


() آغای الکوخ ص ۱۸۰ ۰ ۱۸۲ 


A^ 


راحت بلا زورق 
فی صمتہا تخفق 
تنساب فی الاء 
ا بلا ناء 
کا ا ر د 
أنشودة اللجة 
Kx x‏ 
آرٹی ہہا عذراء 
طا۔حت ا لاوا 
منہومة العمسر 
ف بج البحسر 
کالحلم الغفاف 
کالزبد الطاف 
إلى أحر القصيدة .. 
فالإيقاع القائم على هذا التناسق النغمى » فى التقفية الداخلية ء يزداد كلما 
ازداد تکرار الحروف س فى المقطع الكون من عدة أشطار والنفس اة س ا 
لذلاك لان تمارس الإشباع المستمر » عن طريق تساوى ألتفاعيل » واتزان الفقرات 
الشعرية »> وهو فى هذه الحالة عن طريق الق رع الملستمر '_ الذى يلق حالة 
التتخدير ‏ يولد الاستجابة اللاشعورية للاحساس بقيمة الإايقاع الباطنية › 
والمعنى فى هذه الحالة تعليق على الموسيقى ‏ وهى بطبيعة الحال ترتبط بحداعيات 
الأصوات « فالغرق » ف اللاشعور لايمكن إبرازو الإ فى معادل موسيقى 
خحارجى ‏ يتضح فى تلاك العذراء الشهيدة التى تغرق فى جر الحياة » وصورة 
الغرق هذه عملت على استدعاء المحشابہات اللغوية ‏ كالزورق س يخنفق ‏ 
الماء س الرہد ‏ الطافی ‏ یج البحر س السیف س المائج ‏ الموج 
البلح ... إل 


وهذه الاصوات المعداعية تعاونت جمیعا ف شج مایشبه الفزع ا لجناتزی 


۸۹ 


الشديد الخحطف ف ( زورق ‏ سفق س موجة ‏ اللجة _ الطهر ‏ الزهر ‏ 
اللسم ‏ الكم _ القبر ‏ العطر س الموج س اللج .. » والعميق الحرن ف 
امتداد الأسى الكامن ف حروف للد فی ر الماء س الئاء ‏ عذراء ‏ أنواء ۔ 
الفانی ‏ الطافی س سیف س الصوف س السود س خود س فکری ۔ 
شعرى ‏ قيثار ‏ الأسرار س الخاطر ‏ الساحرة ) . 
ذلك النسق الخاص لتركيب الأصوات » هو مايكمن فيه سر إبداعه ف هذه 
المهندسة الموسيقية » والتقفية الخارجية فى هذه القصيدة جزء مكمل للتقفية 
الداخلية فها ... « ولقد يكتفى البعض بہذا التأثير الفريولوجى الذى يرجع إلى 
قيمة الالفاظ الصوتية ليس إلا .. ولقد ينميا هذه الحروف إذا تم تالفها وإملاس 
إيقاعها » أن تحدث بتكرار القراءة الجهرية ف القارىء انفعالا داخليا ينبثق عن 
جوه والذى يثبت الشعر فينا إنما هى الحالة الشعرية بحد ذاعا وهى تبلغنا عن طريق 
الإجحاء والإبهام والخناء الموقع بنوع خاص فإذا روعى التداسب والايقاع وهى روح 
الشعر كان للقصيدة تأثير إلمى حدسى يتعدى الوعى ويخضعه ۲ وحن لاننكر 
أثر الموسيقى ف حلق « الغيبوبة اليقظة أو الواعية » لكنها والأمر كذلك ‏ إن م 
تتفاعل مع المعنى فسوف تبقى فنا مستقلا وإن استعمل الكلمات > والشعر أعم 
منه وأجل وأحلد أثرا . ولقد أدرك الشاعر نفسه فى مرحلة متأحرة من حياته › أن 
هذه الصناعة توشية وزخرفة بعيدة عن جوهر الشعر وروحه » يقول متحدثا عن 
الصنعة فى الشعر بلغة شعرية مزخحرفة . 
رت ا ا ا ااب ق ا ا 
حارف .. مطارف .. متالحف .. لقشرة الأكوان 
قوقع .. براقع .. بدائع زيافة الآالوان0) 
ولاأحسب أن روحا كهذه تسخر من التشوشية بهذا الشكل وهی تومن بن 
الشعر صناعة . 
إن الموسيقى ف الشعر عنصر هام » لكنه لابد أن يتفاعل مع العناصر الأأحرى 


ق 
(۲) نہر احقيقَة ص ۷١ . ۷٥١‏ 


المكونة للتجربة الشعرية » حدثة أثرها فى خحلق الاستجابة النامية » التى تبرز بعض 
المنبہات ذات الدور الفعال حسيا ومعنويا ‏ وتعمل على حذف منبات لايجمعها 
غير الترابط الحس الآلى أعنى با الزحرفة الشكلية وعدم الابقاء إلا على مايفيد 
منہا . 
ه ) وة نط إيقاعى اخر يرتبط بالسويع الصوق فى التعجب » والنداء 
والإثبات والنفى » الطلب ر الآمر ‏ النبى س الاستفهام ) والاستجابة 
والدعاء » ومد اروف حینا وتکررها حیدا اخر .. يقول الشاعر : 

راك يارب إنى وزورف والخطايي ا 

فى لحة .. ليس فيها من الضياء بقايا 

جفت وغاصت» ولکن مازلت آزجی رجایا 

غفرت ام لا ... فاق مازلت أدعوك› يا 

... يارب( 


إن امتداد الحركتين الطويلتين اللتين تتوسطهما الياء فى ( الخطايا » بقايا › 
رجايا ) يوحى باتساع المدى بين مستوبين أحدها غرق فى لجة الذنوب والاخر 
رحمة واسعة » وامتداد الحروف إمكانئية صوتية يرتبط الإإيقاع بها ( حسب ارتباطها 
بالحنى » وهو إيقاع باطن نخحسه ولانراهن لانہائيته من لاىہائية الدعاء .. فسواء 
غفر الله الآثام » أم لم يغفرها فالدعاء مستمر ف استمرار المد وتكرار النداء 
( یا .. یا .. یارب ) والتکرار ‏ هنا نغمی فضلا عن کونه معنوپا » إذ کن 
الإإحساس بانسياب التبتل .ف النفس واستمرار تضرعها لله فى توبة وشحها 
الاسى فى الاصوات المكونة لكلمة ( جفت ) والتشفن فى كلمة ر( غاصت ) 
فسرعة انقضاء أصوات الكلمة الأولى تعنى الآمل فى التخلص السريع من 
الذنوب » وطول الألف فى الكلمة الثائية ( غاضت ) طول للندم مص حوبا بالرجاء 
الشفيف الذى يجسده حرفا المد » ( الياء » الولو ) ف كلمتى ( أزجى ) و 
( أدعوك ) عن طريتق هاتين الوسيلتين وتكرار النداء ثلاث مرات » وانتہاء 
القصيدة بتفعيلة وأاحدة و يارب » فى هذا الوقت المفاجى* حجسيد الإيقاع یرتہط 


(۱) قاب قوسین ص ۱۱۸ 


بكلمة لاتتفق ف حركة الروى مع بقية الأبيات التى قبلها والإيقاع ‏ هنا 
إيقاظ e‏ القر ع اة ا والانماط الإيقاعية 
ا عزده . 
ثانيا : 

( البحور الخليلية › و خحصائصها السياقية قية الخاصة ) 


أما الوزن » فهو ذلك الشكل المعقد الذى يتكون من مجموع تردد ظاهرة 
صوتية بجا فيها الصمت على مسافات زمنية متجاوبة او متساوية » وهذا فهو صورة 
الإيقاع الخاصة ‏ والإطار الذى جتريه وليس من فرق بينهما الا فى الكم › وزيادة 
السيطرة على التوقع وتنظيمه » وإذا كان الوزن يحقق زيادة الحيوية والحساسية فى 
المشاعر العامة والانتباه فان ذلك راجع لزيادة عدد مرات التوقع وتتابعها بزيادة 
عدد مرات التكرار وتتابعها أيضا من جانب الشاعر بمعنى أنه إذا كان الوزن كامنا 
فى الاستجابة التى تخلقها الكلمات » فان مشاجر المتلقى التى قد انتظطمت على 
نحو حاص ترجع إلى حساسية الشاعر نفسه « فإذا لم يكن مايئيو الشاعر قريبا 
جدا إل الصورة التی سوف یکونہا القاری۶ .. فقد مابینہما من رباط « وجدان 
وانفعالی ٠'۲‏ ومايہمنا فى هذا الآمر هو « أن للإيقاع والوزن فوق خاصية التوقع 
ماتتطلبه من إشباع وصلة وثيقة بحالة الانفعال التى تسيطر على الشاعر . وإذا 
کان البعض يركز على أهمية الوزن فى صورته الجردة"٠‏ فان ذلك راجح إلى أن الوزن 
ف ا وحداته هو صورة الشعر الحسية »› والوزن من هذه الناحية لامحمل أية 
دلالة ولاإيتصف پأای مط عاطفى قبل وجوده فى القصيدة أو وجود القصيدة فيه . 


صحیح ان الأمحجر ذات التفاعيل الكثيرة لس کالاوزان القصرة من حیٹث 
(۱) حیى الدين یمد ججلة الشعر ہ عدد اُغسطس ۱۹٦۵‏ س ص ۹١‏ 
)۲( انظر التشسير النفسى للأدب ص ۸2 > والدکتور ابراهم انر موسیقی الشعر مكتبة الألبلو 


المصرية ۱۹۷۲ ص ۱۷١‏ » وائظر أيضا الذكتور طه وادى ‏ شعر ناجى الموقف والاأداة ‏ مكتبة 


1۹۲ 


الكم ولكن هذه المقارنة لاتجعل أحد البحور أكثر ملاءمة لبعض المضامين من 
بعضها الأاحر وإن كانت الصورة العكسية هذا المفهوم أهم لبحتنا فى كون 
الشاعر يبرز مهارة حاصة فى تطويع البحور لطبيعة مضامينه » أو احتيارمايلام 
هذه المضامين منها وف هذه الحالة تصبخ الاوزان الستة عشر مادة غفلا كل 
ماتقتصف به أنها منعظمة فى الشدة والزمن بشكل معين » يستطيع أن ينوع نغمة 
التوقيع منها طبقا للوقع النفسى لديه مبلورا فى اختيار الاصؤات الملائمة لمعانيه 
وعاطفته ومستغلا فى هذا رحص الشعر الكثية المتنوعة » وطالما اكتسبت هذه 
الأوزان حصائصها نتيجة تفاعلها مع العناصر الأثحرى المكونة للشعر يصبح لزاما 
على البالحث إحصاء مايستعمله الشاعر منها » وتصنيفه لتحديد الخصائص الانية 
هذا البعد الحسى فى شعر محمود حسن امماعيل وبيان أثره ف إبراز الانفعال 
وتجسيد المعنى ‏ ولئبداً هذه _ الحاولة بالااحصاء الاتى للأوزان الشعرية ف عغانية 
داووین للشاعر . 


۹£ 


إحصاء لبحور الشعر الملستعملة فى دواوین الشاعر النانية 


جا السيط FE‏ 

البسيةل 
ا 2 سم م 
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* اللسبة ف المائة تقر 


نستبين من الإحصاء السابق ماياق : 
أ ) استعمل الشاعر من بحور الشعر العر اثنى عشر وزنا وحسب كثرة 
استعماها هی:: المتقارب > والرمل وجزوءه » البسيط وججروءه »> افيف 
الكامل وججزؤه . الرجز » الطويل » المجتث ٠‏ المرج » المعدارك » السريع › 
الوافر » وحلا شعره من المديد والمنسرح والمضارع والمقتضب تقريبا ۔ 
ب ) أن نسبة استعمال الشاعر للبحور الصافية ف دواوينه الألحية أكثر منہا فى 
الول 
ج ) أن الأبحر الطويلة المتغية التفاعيل تكار ف دواوينه الأؤل . 
د ) وتبعا للاحصاء السابق يمكن تصنيف الاوزان المستعملة إلى ثلاث 
مجموعات رئيسية » فى عاولة لتحقيق الغرض الذی یکمن فی أن كلا متها 
يرتبط بمضامين دون غيجا ا 
وإذا كان استعمال الشاعر هذا العدد الكبير من الأوزان الشعرية يعني أنه 
طوع التفعيلة الخليلية » فهل استطاع البحر الواحد عنده أن يلاثم المضامين 
المتنوعة لديه ؟ 
رما تكون الاجابة عن هذا السؤال ميسورة بعد أن نتناول بالتحليل الفنى أحد 
هذه الأوزان لعله أكثرها استعمالا فى دواوينه ‏ هو المتقارب ومقياس هذا البحر 
فعولن نمانی مرات ف الشطرین كلما . 
يقول فى قصيدته « تكبيرة العودة ٠(١‏ 
وف ليلة فجرها فى السفوح ٠‏ طلام يغنسى وضوء سوح 
وفح اناا على درا سکون شقى » وأشلاءِ ر 
واشباح رقص › ائم الظطلال توهھمج فی کل اقي جر 
ململ فا زوال القبور وكاد البلى عن شجاه ييوح 


(۱) قاب قوسین ص ۷۰ ۰ ۷۱ 


فخ ب آلا ی کی ب ال د جر ب الي الور الل ٠‏ رد 
شيعت المأساة مع الوزن « فعولن » وتوالت مع التوالى النغمى ف تفعيلات 
المعقارب والوقوف المفاجى۶ على فعول ف نہاية كل بيت واقتران ( فعول ) بحرف 
الروی ر الحاء ) ف (ينوح ) و ( رڅ ) و ( جرع ) و (بيوح ) هو المنيه 
ا لحسى لشيو ع الماساة فى وزن المتقارب هنا ولم يقتصر هذا الوزن على استيعاب 
حزن الشاعر وملاءمة مضامينه الماساوية » بل عبر عن قمة فرحته » ورقصة 
انفعالاته للفيض الإاى فى النور يقول مسبحا : 

على الأرض نور وف الآفسق نور وفى كل قلب شعاع يدور 

ومن يسبح طىّ الصدور ويستغفر الله من كل ذنب 

ويدعوك يارب .. أنت الملبى وليتك أنت الرحم الغفور( 

ف الاأبيات الثلاثة تبرز فرحة الشاعر ف الق الموسيقية الاتية : 

أ تنويع تفعيلة المتقارب فهى ف البيت الأول فعولن ‏ فعول م فعولن ‏ 
فعولن س فعولن ‏ فعول » فعولن ‏ فعولن س فعولن ‏ فعول بتغيبر التفعيلة 
من فعولن إلى فعول ف حشو البيت وف أخره بتغيير الإيقاع فتبدو الفرحة رقصة 
بين اتغام والنقص . 

ب س الإيقاع الناشىء من التنويع النغمى ف تغيبر حرف الروى فى القافية 
مايين الراء » والياء بشكل غير منعظم » نما يجعل المحنى مرتبط با باتين القيمتين 
الموسيقيتين البارزتين لاءم وزن المتقارب هذه الحالة من الفرح . 

ولقد حرج الشاعر عن الإطار التام للمتقارب م كا وضعه الخليل فطول 
بعض الأسطر وقصر بعضها » ليستطيع أن يعبر عن معائية عن طريق الشعر الحر 
يقول : 

فياطير مزق > واحرق بقايا الجساح 
إذا لم تكبكب وتغضب ينوب السلاح 
وتزحف سرایا 


(۱) قاب قوسین ص ۱٤١‏ 


وترجحف منایا 

تدك اجنود 

وتفنى الوجود عل الغ اضبين 
فلا كنت ياعربا فى الحي اة 
ولا فى الممات 

وزلشا عل أرضنا أجمعين() ' 


فلقد جاء وزن كل من السطرين الأول والثانى هكذا ‏ فعولن ‏ فعولن > 
فعولن » فعولن » فعول وتفعيلتان فى كل من السطر الثالث والرابع والخامس والثامن 
وأربع تفعيلات فى كل من السادس والسابع والتاسع . هذا فضلا عن التنويع بين 
فعولن وفعول وف ضوء الفاذج الثلاثة » يعضح أن وزن التقارب ‏ هو أكار 
ازن ال كا ف ر الا ےط هال فة م وال 
عنه يمكن أن ينسحب على بقية الأوزان . 

ومن ثم لم يبق غير فرضية أخرى مؤداها أن كل جموعة من الجموعات 
الغلاث › اح مرتبطة بمضامين معيدة لطول اقترانها بطبيعة هذه المضامين 
لدى الشاعر . 


اجموعة الأرلى . 


احتار الشاعر عور الشعر التى تتردد فيا تفعيلة واحدة وهى المعقارب 
والمتدارك » ارج > الكامل » الرجز »> الرمل » الوافر > لتكون إطارا لبعض تجاربه 
التی نتمیز عن غیرها من حیٹ درجة الاأنفعال علوا واخفاضا 4 وهذه القصائد 
رغم تنو ع موضوعاعا » تعظى إما بالانفعال المسطح س وخاصة إذا كان الشاعر 
يتتبع فكرة معيئة حاولا إبرازها بالقص والحوار أو بالسرد الزسى » أو الترابط المنطقى 
اقرا قوله من ( المتقارب ) وفیہا تتبع حسى وترابط منطقى وهدوء عاطفى مسطح . 

ظمغت إلى الله يومافلم أجسد خرق غير هذا الجسد 

عل ره اة أفلت بأسرارها من نی الد 


+۲ صلاة ورفض ص‎ )١( 


على شعو عام فوقه وعد الموى مبهمات الأمد 
عل ره هال .ةة حدثت برا ملاك علا س جلك 
وق تة اة يراه فق دى بذ 
أو بالانفعال الذى يعبر عن فرحة مفاجفة بخبر سار کا فى قصيدته ١‏ معبد 
ازد-حم النور على بابك 
والليل الرابض بترابك 
فاسان القدر الحتوم 
ودهته رپاح ووجوم 
فنغمة المتدارك الراقصة ر فعلن ) أوضح ماتكون معيرة عن الفرحة بالنور ف 
هذه القصيدة ومثلها تماما نغمة اهمزج فی شعر الشاعر : 
أو الانفعال الذى يصاحب التأمل ¢ وجخعلج نك قلب المصل ویسیطر على 
أحوال الصوف » حينا يسوّى بين الله وبين الكون كحقيقة يكتشف الله من 
خلال الكون أو يكتشف الكون من خلال الله وأوضح ماتكون هذه الأوزان ف 
قصائد ‏ الله مع الحب » مع الحياة مع الطريق »> مع الشمس » الحقيقة والسلام 
الذى أعرف فى ديوانيه « نہر الحقيقة » « وصلاة ورفض » وهى كلها من وزن 
الشقارب . 
وكذلك أيضا عر الكامل والرجر اللذان يستعمل الشاعر تفعیلیتہما 
( متفاعلن ) و ( مستفعلن ) بهارة تتضح ف انما يعبران عن الانفعال 
المتساوى مرتقح الصوت نوعا مأ إذا صح هذا التعبير ا دوعا حطا بية أو نثرية ( 
بفضل انتقائه للكلمات » وتنسيقه للأصوات » وتفاعل عناصر التجربة مع 


۳۸ آین المفر ص‎ )١( 
۷۷ قاب قوسین ص‎ )۲( 


1۹۸ 


الوزن » ورا كان العاصم المحكم من وقوع رجزه فى النشية التى تشيع ف شعر 
كثير ممن يكتبون من هذا البحر وهو ثراء التجربة بالصور واكتظاظها من ناحية 
وجدة لخته الشعرية وتعدد مدلوتما من ناحية أخحری اقراً البيتين العاليين وما من 
الكامل : 

قالت : لقد غرب الشعاع فقلت ماغربت بشاشته ونت بجانبی 

قالت : وكيف؟ فقلت أنت قصيدة بيضاء ف قدح المساء الذائب() 


فى ملامسة النغم وانسيابه فى تفعيلة ( متفاعلن ) تنساب الكلمات التى 
تحمل انسياب الإلحساس » فنجد أنفسنا مشدوهين بمذه السيمفونية العذبة . 


ويشيع استعمال الرمل وجزوئه ف الدواوين الألحية للشاعر مرتبطا بحالة الببحث 
المستمرة عن الذات ولذلك يكتسب من خلال الأشياء المستغلة ف رحلة الببحث 
حواصتى عناصر الطبيعة » فقصبح الألفة التى بينها عائقا دون تسخيو ف أغراض 
أحرى كالوطنية ‏ مثلا ‏ ومن خلال المقارنة التالية سيتضح مدى قدزة الشاعر 
على اکساب الوزن حصائص عله مقصورا على موضوعات بعینہا دون سواها . 
يقول ف ( آنا والنفس ‏ والطريق ) . 
إن دعاك العطر فامضى .. واتركيه لشذاه 
سكرنا من أماسيه وأشجانا ضحاه 
وزرعنا فيه أحلاما »> طواها من طواه 
وشدوناه » وکنا نغما يشجیى راه 
ساحرا يخجل لحن الطر فى الروض صداه 
وسهونا مرة فى الفجر .. فم نشرب طلاه 
ففواری عن ليالينا» وخانتسا رؤاه 
فاشریى من عطرنا الات »> ولو طال لققاه 
واتبعینی .. درا بالطیب لايفنى مداه") 


(۱) قاب قروسین ص ١٦۹‏ 
(۲) قاب قوسین ص ۱١‏ 


فالكلمات : العطر › الشذا » الكر »> الالحساس › الضحى › الرى » 
الشدو » النغم » الساحر » الفجر »> الطلا ‏ الليالى س الطيب ...ال 
تؤدی دورها فى انسجام وتألف مع تفاعيل زوء الرمل ( فاعلاتن ‏ فاعلاتن ) 
إلى حد إننا لانستطيع أن ندعى إمكانية فصل الكلمات عن جرسها . بدءا من 
أحرفها الساكنة والمتحركة إلى صورها فى السباق › أما الابيات التالية وهى من 
نجزوء الرمل إيضا : 

قلت للدوح ‏ هنا الخلد فم أين أتاك 
وسألت الطر من أعطاك نايا ورعاك 
وسألت السعشب من سواك ععلرا وسقاك 
. أصغیت فلم امع سوی أهاٹت صسدری 
وإذا الموج يغنى » ضاع فى الشعلان سرى 
کلنا یانیل اصبحدا حیاری فی ھواکا ..() 


فقد يخلع القلق الاي على سياقها عنت التركيب السى والمحنوى » إذ الوزن 
الشعرى ليس نغمة تسمع فحسب ٠‏ وإما بتالف النغمة مع العلاصر الأحرى 
وأبرزها الكلمات معانيما الشعرية المناسبة للمقام تبح الاستجابة للشعر متاحة › 
إذا من البديمى أن رومانتيكية اللىب ليس درءا للعدو والاعاب السياق عوز الدليل 
فى الصدق الفنى بعنى اخحر هل استعلاعت الدوافع المتناثرة أن توصانا إلى 
الاستجابة الموحدة من خلال الاستجابة النامية التى تعمل على إشباع التوقع 
اللستمر إن وجد بصورنه الحبسحييحة ؟ أعتقد أن الكلمات ‏ الدوح س 
الطیر ‏ الناس ہہ العشب ‏ الععلر ‏ الموج ہ یغنی ‏ الضیاع ‏ حیاری 
اوی . بمرقعها الآتى فى السياق لاتستوعب إلا رومانتيكية اللحب التى يعضمنا 
تأ کید الامتلاك ذه العناصر نہ عاضر الارض ف الابيات ف حین تتضصمن 
القصيدة الضياع ر( ضاع ف الشطلان سرى ) الذى تعقبه الحية . 

والدوافع المناثرة بذه الشكل تظل حيه ف بنية القصسيدة إذا لم يعدل أحدها 


(۱) نار أصفاد ص ٦٤‏ 


وهی بہذا الاحفاق ‏ على مااء«ةد ‏ قد ققدت أهم جوانب المواءمة بينها 
وبين الوزن . والإيقاع غالبا ماينتعج عن تفاعل الكلمات مح معنى التجربة وف 
هذه الحالة لم ينجح الشاعر ف تطبيع الوزن للمعنى الذى يجب أن يتبلور بنمو 
الدوافع وتعديل بعضها للبعض الاخر » ولعل أحد عوامل إخفاق الشاعر ف 
هذا » أن وزن الرمل قد ارتبط بتجارب الذات _ عند الشاعر ‏ والببحث ف 
حقائقها وبعد احتيار هذه المحموعة يتضح أن تكرار التفعيلة الواحدة بانتظام قد 
يكون سببا فى ملاءمة هذه البحور للانفعالات التى توصف بالتسطيح والتساوى 
من حيث الشدة » وكذلك التى تلازم التأمل المادیء فهى عن طريق التخدير 
والتنويم » تجعل الولوج داحل النفس يسيرا فيصبح التأآمل ف الحقائق والمرح 
لاكتشافها عنصرين ملازمين هذا النغم وأهم ماييز هذه الاوزان ومايلازمها من 
انفعال هو الاتعاد » والرتوب وهى اى الأؤزان ‏ مع عناصر التصوير الأحرى ف 
التجربة الشعرية تخلق حالة من التخدير والتويم تعترى الحلقى فيسلم أعصابه 
وحواسة جميعها لتجربة الشاعر . 

وف هذه الحالة تتحقق التوقعات بشكل لاشعورى » ويعمل الوزن على 
إشباعها باستمرار » فتتحقق الوحدة عن طريق التعديل الانسجامى' 


اجموعة الغانية 


هى مموعة البحور التى تقوم على أساس التفاعيل المتجاوبة والمتنوعة 
والمستعمل منہا فى دواوين الشاعر » البسيط وجزوءه » الطويل » الخفيف اجتث 
وتتميز من حور المجموعة الاو بأنہا تتابح فى اختلاف من حيث الشدة والزمن » 
فلو بدأت « فعولن » فى الطويل ‏ مثلا ‏ فإنها لن تستمر «فعولن»؛ طوال 
البيت » وإنما تعقبها نقمة أحرى أطول ما زمنا وأقل شدة ثم ماتلبث أن تتبدل 
١‏ فاعيلن » لشدة مفاجعة وزمن أقصرف « فعولن » وهكذا فى بقية البحور من 
هذا النوع »› والقصائد « ليلة الشك » « نشيد الأآغلال » « جلاد الظل > 
) ساعة مع الكوخ » « الأاحدب النشوان » « النور المهاجر » « الخصن المتم ) 


٠٠۲ انظر النظرية الرومانتيكية فى الشعر ص‎ )١( 


۲۰1 


من خريف الربيع » و الرداء الأبيض ٠»‏ « الفلاح » « جنازة الرق » « صراع 
القيد » و اللاجئون » و « عصا المعمرى » كلها من هذه الأوزان القائمة على 
اظ من اللحصا السابن. ان اة ك من هله الور فا 
دواوين الشاعر : أغانى الكوخ ‏ هكذا أغنى _ أين المفر م نار وأصفاد لأنا 
أوزان لطبيعة بناء تفاعيلها قائمة على التغيير الذى يستوعب التوتر المستمر › 
والتوتر الجليل » تجاه الآمور الجسام وهى قصائد الصراع بين الفلاح الشقى 
والاقطاع المبتز »> بين اجهل والطلام والوثنية والشرك والعلم والنور والدين 
الإإسلامى » مستوعبة بطوما فاس الكوخ » والليل » والإنسان البائس » إقراً 
قوله : 
حمل وصلااة الله بالفسم 5 صل وقلب عل التو-حيد نا جاه 
حقیقتان هما حق » ولو قدرت نفسی لا شربت فى الحب إلا( 


ویقول : 
قلت للنيل » وهو جرى بجنبيه كغيب مستعجل فى المسير 
۾ تسقنی فتسخضر اوتاری ويشجيك طائر ف ضمری 
أنا ظمان والقيود ثقيلات » فمن أين مسلكى للغدير() 
لايمكن تغافل الإيقاع ف القر ع المستمر ف التفعيلة « مستفعلن » كأنا الطبل 
العنيف » ولعله واضحح أيضا أن الإيقاع الذى يتولد من الصعود والمبوط ف 
لنغمة > مهيج للعواطف » وموقظ للشعور » جاعلا التلقى متيقظ الأذن 
منسجمها . 
وقد لاتكون النغمة تابعة للمعنى س هنا س وإنغا قد تحدده وف الأغلب تعلق 
عليه ومن کلرة علد المفاجات تتولد الإشباعات المتعالية ولاسيما ف وجود القافية 
الموحدة طوال القصيدة . 
(۱) نار واصفاد ص ۳۱١‏ ہے ٦٥ہ‏ ۷ہ 
(۲) نار وأصفاد ص ۳۱ ہ ٥۷ ٥٦‏ 


الجموعة الغالغة 


بهذا الفط يحاول الشاعر أن يطو ع إمکانيات الشكل لتطلبات العنى لان 

هذا القول لاينہض بإثبات الدليل العكسى على أن مستلزمات الشكل قد سيطرت 
على متطلبات المعنى فى قصائدة العمودية » رما كان عدد كبير جدا من هذه 
القصائد يتمتح جو من الموسيقى الناغية عن تأنق البناء » وجمال اهددسة » ولقد 
كان الشاعر من أوائل من ثاروا على الإطار الخليل للشع ٠‏ قصيدته ١‏ مأغ 
الطبیعة » التی شیع بہا جنازة شوق س اکتوبر ٠۹۳۲‏ ونشرتها مجلة « أبولو ٠‏ 
عدد فبرایر ۱۹۲۲۳ بعنوان « مثية من الشعر الحر » وحقق أولويما لبدايات الشعر 
الحر الدكتور عل عشری زايد فی رسالته للماجستیر « موسيقى الشعر الحر ٠‏ 
۸ ثم أعادت ججلة املال عدد اكتوبر ۱۹۷١‏ نشر هذه القصيدة التى 
اشتملت ١‏ على مقاطع تعد نماذج للشعر الحر ف أحدث ماذجه كالمقطع التالى : 

كللوا العش بريحان الغي اض 

٠ والبخور‎ 

وادفنوه بين أز هار الي اض 

والورود 

ليضوع الطيب من اردانه فيا حياة 

وماتا 

وانشدوا والطير فى حفلل الاء 

کل صبح ومساء 

م عت شوق وف الصبح شعاع من سناه 

سائلوا الأيام والآحلام والدنيا وساضمت 

أفائين اللياة 

أن من قيثارة الكون نشيدا كان يحبوها االمناء 

امعوا فیا صداهہ 


فالمقطح كما هو واضح مشتمل على كل مقومات الشعر الحر : 


۹ 


١ 


تنو ع عدد التفعيلات فى الأبيات مابين تفعيلة واحدة كالثافى والرابح › 


واثنتین کا فى البيتين السابح والأحير » وثلاث کا ف الأبيات الأول والخالث 
والسادس » واربع کا ف البيت الثامن » وخمس کا ف البيتين الخامس › 
والعاشر » وست کا فى البيت التاسع » إنه باحتصار قد أورد فى المقطع 
ست صيغ وزنية ختلفة من صيخ جر الرمل الذى كتب منه المقطح . 
تنو ع القافية خلال المقطع » حيث لم يلتزم الشاعر أى نط نسقى ف 
التقفية فجاءت قوافيه متنوعة مابين متوالية ومتقاطعة » ومرسلة مع التزامه 
مبداً التقفية فى ذاته . 

تنو ع صيغ الضرب مابين « فعلاتن » « وفاعلاات » و « فعلات » وهو 
فى أبيات سابقة على هذا المقطع يستخدم الضرب ٠‏ فاعلن » وهذه هى 
المقومات الفلاثة التى يقوم علا الشعر الحر الحديث() 


غير أنه من المدهش أن عمود حسن اسماعيل نفسه قد هجر طريقة التفعيلة ف 
كتابة الشعر بعد هذه القصيدة مباشرة . ورما كان من المفيد أن نتلمس أسباب 
هذه الظاهرة » وليس أمامنا غير طبيعة نتاجه الشعرى ذاته فعللى ضوئه يمكن إجمال 
هذه الأسباب فى الآتى : 


أن المندسة النخمية وتنويع القوافى فى القصيدة يشيرا إلى أن الشاعر قد اثر 
ا لخصائص الموسيقية الناتجة عن دقة الهندسة ف الإطار الشعرى على 
الإيحاء الذى تشيعه قم ججمالية أحرى تتفاعل عن الإنشاد وا-لغطابية المؤثرة 
ف العامة » تمن تعبر علهم قصائد هذه المرحلة من حياته الشحربة . 


ان اهتام الشاعر جخلق لغة ججازية مليعة جيوية المشاعر وتدفقها وتنوع 


الدلالات قد صرفه عن مواصلة التجديد فى عناصر التصوير الأحرى 
اکتفاء بثورته عل اللغة . 

إنه ‏ أيضا س قد فطن إلى إمية الوزن كإطار يستمد جودته من قدرته 
على المرونه إزاء تجربة الشاعر أو براعته ف جعله منحنياً أمام تجربته 
بالوسائل التى أسلفنا الحديث عنما » صارفا الجهذ إلى تنويع الايقاع 


)١(‏ الدکتور على عشرى زايد س جلة الشعر الفصلية ‏ العدد الثای ٠۱۹۷٩‏ ص ۲ه 


& 


والتفنن فى إشباعه بالوسائل الموسيقية الختلفة » معتمدا فى هذا على درايته 
بأسرار اللغة » وقيمها الصوتية وا جمالية » وبراعته ف تلوينا بالانفعالات فى 
ركيب يشهد له برهف حسه » وثقافته الفنية واللغوية الواسعة . 
ولكنه عاد لكتابة الشعر الحر فى أخريات حياته الشعرية کا فی قصائده « نہر 
الحقيقة » « والسلام الذى أعرف » و « غخضبة الثار » و« طواف ٠(۲‏ التى 
نقعطع منا المقاطع التالية") 
يقول 
ألفان » وعشرة الاف 
وأا طوّاف 
فى الببحر الغارق ف الأسداف 
روحی مجداف 
خجتاز جنون الرج وينفذ فى الألفاف 
ويحيل اللج طريقا للأعراف 
ويلاق ف الجوهرف الأعماق .. فلاأغوارولاأصداف 
وحقيقة هذا الكون تلوح .. فلا أسرار ولا ألطاف ! 
والمرکب طاف 
عريان الرؤبة .. لا مكفوف )لا خواف 
الزيف أزور ‏ ومر س وفات 
وانصلب على جفنيه 
وامجد نشيد ضاعت منه الكلمات 
والشهرة وقفت تضحك ف الطرقات 
وتطل بلا عينين على الأموات 
(۱) محمود حسن اسماعیل س قصيدته « طواف  »‏ مججلة س الغقافه ‏ العدد الول اکترہر 1۹۷۷ -_ 
وأعيد نشر هذه القصيدة فى ( موسيقى من ؟ ) 
ر( وانظر ‏ اسا ماذج انحری ف ١‏ عن بناء القصيدة العربية الحديثة ٩‏ ص ۱۸۱ س ۸۲١س‏ 
۰ بعنوان موسیقی من الزمان ‏ 


وترش زوالا » كانوا فيه » وعادوا فيه بلا هالات 
وبلا رایات 
والضوء رياء 
والفی۶ راء 
لالت هدا القطم فى مقوماتة عن قصيدة السالفة التكر امن القع ار 
فالقافية تتدو حع مابين « الفاء » « والتاء » « واهمزة » على غير نمط مدسق . 
تتنو ع التفعيلات ف الاسطر _ على النحو التالى ‏ السطر الأول ثلاث 
تفعیلات والثانى أئنتان > والغالث أربع » والرابع نتان > واللغامس ست > والسادس 
ف ا مان » والتامن تمان » والتاسع نتان » والعاشر ست » والحادی 
N ET‏ و 
a‏ 
هدار E E E TE SES:‏ 
ضمن أعلامه »› وهذا راجح اى آنه ذو قدم وطيد فى كثابة الشعر العمودى . 
وم تلجغه ضرورة ملحة للتخلى عن الإطار الخليلى إلى شعر التفعيلة . 
وبعد . لاأخحال أن هذا الفصل أو المببحث السريع يمكن أن يفى بتحقيق 
الغرض المطروح دافا بشکل ا ل عااقة الشعر بالنغم ر 
مستقل » قائم بذاته » وقد لانطمح لأكار ما حقق » من أجل غرض البحث » 
وعدم اسحيدة عن مساره الاصلل حفاظا على سلامة المنج . 


آلا : 


المصادر و المراجع 


مصادر المادة الشعرية 
أ دواوين الشاعر (مرتبه تارخیا ) 
* أغانى الكوخ 
دار الكاتب العرهى للطباعة والنشر _ القاهرة 
الطبعة الثانية ١۹٦1۷‏ 
هکذا آغنی 
مطبعة الاعتاد بمصر ١۹۳۷‏ 
* آين المغر ‏ 
مطابع مؤسسة فهد المرزوق الصحفية الكويت 
الطبعة الثانیة ١۹٦۹۸‏ 
* نار وأصفاد 
مكتبة الأنجلو المصرية ‏ مصر 
الطبعة الاولی ١۹٥۹‏ 
* قاب قوسین 
نشر وتوزيع دار العروبة بالقاهرة 
الطبعة الأرلی ١۹٦٤‏ 
الال 


الدار القومية لاطباعة والدشر 
الطبعة الاو ١۹٦٩‏ 


ب س 


٭ صلاة ورفض 
الميغة المصرية العامة للتأليف والدشر 
الطبعة الاولی ۱۹۷۰ 

+ الد 


مطابع ايغة المصرية العامة للكتاب 
الطبعة الاو ١۹۷۲‏ 
* موسیقی من السر 


الطبعة الاو ١۹۷۸‏ 


* موسيقى من الأيام . قصيدة ‏ نجلة الشعر الفصلية ‏ العدد الأول 
۲ وزارة الثقافة والاعلام _ دار الكاتب العرى 
* موسيقى من الزمان ‏ قصيدة ‏ ججلة الثقافة ‏ مصر ‏ العدد 
الول اکتوبر ١۹۷۳‏ 
ّ موسیقی من اة بين السطح والأعماق ‏ قصیدة ہس الأهرام 
القاهرية الجمعة ۲۰ من اغسطس ٩۱۹۷ء‏ 
* ماذا تریدون منی ‏ قصيدة ‏ الآهرام القاهرية ۲۳ من ابریل ١۹۸۰‏ 


: المراجح 


أ _ الكتب العربية والمترجمة ر حسب الترتيب الأبجدى ) 


الدكتور إبراهم انيس 
* موسیقی الشعر 
مكتبة الالجلو المصرية ‏ مصر س ۱۹۷۲م 
الدكتور أحمد هیکل 
* تطور الآدب الحديث فى مصر 
دار المعارف بمصر س مصر ‏ الطبعة الثانیة ١۹۷۱‏ 
أدونيس ر على أحمد سعيد ) 
* مقدمة للشعر العربى 
دار العودة س بيروت _ لبنان 
الطبعة الاو ۹۷۱٠ء‏ 
الدكتور انس داوود 
* الأسطورة فى الشعر العربى اللحديث 
مکتبة عین شس مصر ہہ ۱۹۷١‏ 


ارشیبالد ما کلیش 


* الشعر والتجربة 
ترجمة : سلمى نحضراء الجیوشی 
دار اليقظة العربية ومؤسسة فرنكلين 
پاروت س لہنان 1 ١‏ 
الدكتور أنطون غطاس كرم 
* الرمزية والأدب العربى الحديث 
دار الکشاف ‏ بیروٽت ۹٤۱۹ء‏ 


۲.۹ 


* نماذج فنية من الآدب والنقد 
آوستن وارین رینيه ویلياك 
* نظرية الأدب 
ترجحمة غیی الدين صبحی 4 
ا مجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب ہہ مصر س ٠۹۷۲‏ 
الدكتور جابر عصفور 
* الصورة الفنية فى التراث النقدى والبلاغى 
دار الفقافة للطباعة والدشر بالقاهرة ٤۹۷٠م‏ 
الدكتور درويش اجددى 
* الرمزية فى الأدب العرنى 
دار نہضة مصر للطبع والدشر ‏ مصر س ۱۹۷۲م 
ریتشاردز ( ! .أ ) ) 
* مہادی۶ النقد الأدي 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والدشر 
القاهزة  ١۹٦۳‏ 
الدكتور طه وادى 
* شعر ناجى » الموقف والاداة 
محتبة النہضة المصرية س القاهرة س ١۹۷٦1‏ 
النكتور عبد العزيز الدسوق 
* جماعة أبولو وأثرها فى الشعر الحديث 
مطبعة الرسالة س مصر س ۰٦۱۹م‏ 


1۰° 


* محمود حسن امماعيل ( مدخل إلى عالمه الشعرى ) 
دار المعارف س مصر س ۱۹۷۸م 
الدكتور عبد الحكم حسان 
* التصوف فى الشعر العرنى 
مكتبة الأنجلو المصرية 
مصر ۱۹۵٤‏ 
عباس حمود العقاد 
* ابن الرومی س حیاته من شعره 
دار الكاثب العرلى ‏ بيروت _ لبنان 
الطبعة السادسة ۷٦۹١م‏ 
اللخة الشاعرة ر( مزايا الفن والتعبير فى اللغة العربية ) 
مكتبة غريب القاهرة 
الدكتور عر الدين اسماعيل 
التفس ‏ النقسى للأدب 
دار العودة ودار الثقافة س بيروت ‏ لبنان 
* الشعر فى إطار العصر الثورى 
المكتبة الثقافية ‏ الدار المصرية للتالیف ٩٦۹٠ء‏ 
الدکتور على عشری زايد 
* عن بناء القصيدة العربية الحديثة 
دار مرجان لاطباعة ‏ نشر مكتبة دار العلوم س 
القاهرة _ الطبعة الاو ۹۷۸١ء‏ 
الدکتور زکی جیب خمود 


* تجديد الفكر العرلى 
دار الشروف س رەت س لہنان E‏ اأملعة القالتة 


E 


الدكتور فؤاد زكرا 
* مشكلة الفن 
دار مصر لاطباعة _ القاهرة 
کولریدج 
< النظرية الرومانتيكية س سية أدبية 
ترجمة : الدكتور عيد الحكى حسان 
دار المعارف بمصر ‏ القاهرة ‏ ۹۷۱٠م‏ 
الدكتور لطفى عبد البديع 
* التركيب اللغوى للأدب ر بحث ف فلسفة اللغة والاستطيقا ) ملتزم 
الطبع والدشر دار النهضة المصرية ١۹۷۰‏ 
* الشعر واللغة 
مكتبة النهضة المصرية ‏ الطبعة الاولی ١۹٩۹٩‏ 
محمد عبد الغنى حسن 
الفلاح ف الدب العرنى 
المكتبة النقافية 
الدکتور محمد غنیمی هلال 
* النقد الأدبي الحديث 
دار العودة س بیروتٹ ‏ لبنان ١۹۷۲۳‏ 
* الرومانتيكية 
دار نہضة مصر للطبع والدشر ‏ القاهرة ٠۹۷۱‏ 
* دراسات ونماذج فى مذاهب الشعر ونقده 
دار نهضة مصر للطبع والدشر _ القاهرة 
الدكتور محمد فتوح أحمد 


* الرمز والرمزية ف الشعر المعاصر 

دار المعارف بمصر ‏ مصر س ۱۹۷۷ 
الدكتور حمد مندور 
* الميزان الحديد 

دار نهضة مصر للطبع والدشر س مصر 
* الشعر المصرى بعد شوق 

الحلقة الثالثة 

دار نهضة مصر لاطبع واللشر ‏ مصر 
الدكتور مود الربیعى 
۴ حاضر النقد الأدي ترججمة 

دار المعارف بحصر س مصر 
الطبعة الثانية ۹۷۷٠ء‏ 
الدکتور مصطفی سویف 
* الأسس الفنية للابداع الفنى 

) ف الشعر حاصة ) . 

دار المعارف بمصر س مصر ہہ ١۹۷۳‏ 
الدكتور مصطفى ناصف 
* مشكلة المعنى فى النقد الحديث 

مكتبة الشہاب ‏ القاهرة  ١٠۹٦۰‏ 
* نظرية المعنى فى النقد العرى 

دار القلم ‏ القاهرة س ٠۹٦١‏ 
* الصورة الأدبية 


دار مصر للطباعة ‏ مصر 
مارتن هید جر 


* فى الفلسفة والشعر 
الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة 
Y1‏ 


با سے الدوريات 


ر مجلات تصدرها وزارة الثقافة والاعلام بالقاهرة ‏ متبة حسب زيمن 
صدورها ) . 
* مجلة الشعر 
عدد پونيو ۹35 1 
* مجلة الشعر 
علد أغسطس 1۹1° 
* مجلة الشعر 
عدد پنایر ۱۹٦۲۷‏ 
* ججلة الفكر المعاصر 
عدد اغسطس ۱۹٦۹۷‏ 
* جلة اجلة 
عدد فبرایر 1۹٦٩۹‏ 
* ججلة الفقافة 
العدد ۱٥۷‏ ینایر ١۹۷۰‏ 
* مجلة الشعر ( الفصلية ) 
العدد الاو ١۹۷۲‏ 
* ججلة الغقافة 
عدد نوفمبر ۱۹۷۲۳ 
ججلة الشعر ر الفصلية ) 
العدد الثانی آبرپل ١۹۷۰٩‏ 
* جلة الثقافة 
العدد ٤٥‏ ۱۹۷۷ 
* ججلة الثقافة 
العدد ٤٦‏ ۱۹۷۷ 


الصقيحة 

2 
مدخحل ا 

حمود حسن إمماعيل الرجل Eo oa Sea eo‏ 
الوظائف التى شغلها A‏ 
وجه زشاطه الأدبي E O E O‏ 
صورة شخصية للشاعر E E E‏ 
عحمود حسن إسماعيل الشاعر ( معاناة الإبداع الشعرى ) E‏ 
مكانته الأدبية yy‏ 
أبعاد التجربة الشعرية ( الفلاح ) O‏ 
شقاؤه وبوسه E TTT‏ 0 
علاقته بالازض O o oo‏ 
أبعاد حياته الختلفة E o‏ 
ثانيا : ( الطبيعة ) E E E‏ 
ثالفا : ( النفس الانسانية ) CO SD SO‏ 
طبيعة النفس ووظائفها E oy‏ 
طرق الببحث عن المعرفة داخحل النفس البشرية PSR‏ 
رابعا : ( البعد الصوف ) E ESSEN E ELE‏ 
التأمل ف الق المتعلقة بالنفس EB N O‏ 
الاتحاد بموضو ع التامل EOE‏ 
الله CRA E SA a o‏ 
أعمال حمود حسن إ“ماعيل الشعرية O A ES‏ 


1° 


O OEE تد‎ 
TE 2 سا ا‎ 


ا 

uwanedsino ) ١ ٤ 
e د ة وتوظيفها فنيا‎ O س‎ 
Guts SSG nana . ۰ 6 ت 7 ا‎ 

ا 
| ا 
eT 1 e‏ 
العالة اللخاصة ف | 


أشكال الطبيعة .. 


المتناقضات IT‏ 
مرج 


e لتزاو ) والتفاعل‎ 
Cuausnonas للاتجانس‎ ۰ ٠ | 
f 1 ف‎ : 


e لأشياء‎ 
e e e 
. وحدة الصور وترابطها‎ 


Ve 
O 


: صفحه 

E DR DC O الاجحاء والابيام‎ 
EE SO CN I ES SS الصورة المفردة والصورة المركبة‎ 
TEE SS ED RA OSS Î الصورة المركبة‎ 
TT CDSEO SE A SS الاكتظاظ‎ 
O O التوسع‎ 
O RU E اعتاد الصورة على القص والحوار‎ 
EN A ESC CM ) عيوب الصورة ( الوهم‎ 
Ea O التنافر‎ 
E O ODO E OD SS الاستسلام لا كتظاظ الصور‎ 

الفصل التالك 

الرمز 2 س 1۷٩‏ 

بين الصورة والرمز N E TR‏ 
طبيعة الرمز TT Ca EO ESRA OER‏ 
البعد الاسطورى للرمز EER OSO ASE OED‏ 
كيف يتحول الرمز اللغوى إلى رمز شعرى ؟ 0 
تعديل المعنى المثالى وتوسيعه LE ESOC DENSE‏ 
حلق معنى ذاق للكلمة E O O‏ 
استدرار المعنى المجازى O‏ 
الكوخ E O O O‏ 
النيل E E‏ 
الظلاام UY OED SRG‏ 
النور E‏ 


الفصل الرابع صمفيحة 

۲~ ¥ موسیقی الشعر‎ 
O o E a أهمية الموسيقى فى الشعر‎ 
EA E E E O الإيقاع‎ 
A E O فاط الإيقاع‎ 
A التلوين الموسيقى بإطالة الأسطر وتقصيرها‎ 
O a O القافية‎ 
O E O O تكرار النغمة‎ 
CR Ei O DR SENS الترصيع والتقفية الداحلية‎ 
OV OG التنويع الصوتى ف التعجب والنداء والاثبات‎ 
E VSS الببحور الخليلية وحصائصها السياقية افاصة‎ 
OE Snes احصاء لبحور الشعر المستعملة لدى الشاعر‎ 
VTE ais ESE ASO CSO OER نتيجة الالحصاء‎ 
N المجموعة الأول‎ 
ES acil ERS a O الجموعة الثانية‎ 
E E e STOR E DS الجحموعة الثالثة‎ 
E O O aa ... أحيرا : المصادر والمراجع‎ 
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رقم الایداع ۸۷/۲٥٥۷‏ 
الترقے الدولی ١‏ — ۳۲۷ ۱۹۳ ۷۷ 


٥۹۷۰۱۹4۱ تلفرن‎ 


To: www.al-mostafa. com 


